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هذه الدراسة فصل جديد من فصول الحركة الوطنية ف مصر 
الحديثة » فهى توضح خبايا مؤامرة شركة فثاة السويس لمد امتيازها 
غترة آخری حتی عام ۲۸ + وتمثلت آطراف الموامرة ف شركة قناة 
'السويس من جهة وساطات الاحتلال البريطانى من جهة آخرى ٠‏ 


أما شركة فناة السويس فكائت ثمثل قمة النهب الاستعمارى 
المنطم والمستمر لورد طلسیعی من موارد مصر ) فنا السويس ) الى 
تجری ف آرضها وحفرت بآیدی آبنائها فکانت آشبه بورید یمر ف 
.سىك مصر » ولکنه بصب ف جیوب المساهمين الفر سين والعكومة 
:لبر دطا ئة ملان الفرتكات کل عام + 

وقد سعت الشركة فى محاولات منعددة لمد امنیأزها ۾ وکا ت 
آخرها المح اولة الرابعة ) ۱۹۰۸ س ۹1+٩‏ ( مسلغلة جاج حكومة 
ما اماز ها 30 عاما آخری تظیں فرضس مكمه الشركة للحكومة المصردةء 
EF‏ یں الوت لوست الشركة لر دطا ٹیا شخفیض روم المرور ق 
القناة لتشجيعها ولحثها فى تفس الوقت على تابيد الاتفاقية والشغط 


وكان الدافع وراء اقدام ش ركه قناة السويس على مد امتيازها 4 
احساسها بالخوف من نطور ونمو الوعى القومى »> وازدياد الحركة 
الوطنية فى مصر ء فاستغات الشركة عامابين هامين فى العلاقات الدولية 
هما : تجسن العلاقاث الفر نة ى البريطالية بعد الاتماق الودى 
() ۱4*4 ( وازدياد مخاوف انجلترا من نمو العسكرية الألمسانية 
وازداد حم اسطولها البحرى »> فقدمت الشركة عرضها لسلطات 
الاحتلال فى مصر حلا لمشاكله المالية هناك نظبر مد الامتياز بشروطل 
a‏ 


وارادث الشركة أن بأخذ مد الامثياز شكله القانونى يتصديق 
الجمعية العبومية المصربة عليه حتى لا تستطيع آى حكومة ف مصر » 
عد'ذلك » التحلل من هده الاتفافشة + 


آما الطرف الآخر فى هذه المرامرة فتمثل ف الحكومة البريطانة 
ومعلمدها ‏ حورست ف مصر ٤‏ وقد اعتمدث هده الدراسة 
بشسكل اساسى على الوثائق البربطانبة غير المنشورة والخاصة بوزارة 
الخارحة البريطائية 4 ورکاسة مجلس الوزرأء البریطانى * فاو ضحت 
حشقيقة موقف جورست ومن ورائه بول هارف ( المستشار الملالى 
البريطانى ) الذى بنى ماله على مد آلامتياز والحصول على القرض 


واستطاع جو رست اقناع ادرارد رای دمشروعه ٤‏ ولکن نظرا 
أجساسة المشكلة وخطورتها ۾ قام عرض المسالة على مجلس الوزراء 
ارعان( را رت الوار) ۲ 

as LAE US AS AES 


على ساس المصالح العلا لبردطا نىا دون سو اها + فعارضت وزارة 


٦ 


آالخزانة البريطاثية للمشردع وكذلك وزارة التجارة »> ينما ساندن. 


آما ف مصر فعندما تسرب خير مد الامتياز للصحف » فجرت 
المشكلة الحماس الوطنى »> وأججت فى النفوس زكربات آليمة ارتبطت 
بشق قناة السويس وما صاحبها من سخرة ارهةت آروأح آلاف من 
الملصريين وما تلا فتح القناة للملاحة العالمية من أحداث آدت الى 
احتلال انحلترا لمصر ء وتطلعت مصر الى الوم الذى تتخلص فيه من 
هذا القىد الكر ىه » الذى كيل البلاد بامتياز الشركة قرا من اازمان ٠‏ 


وانبرى قادة الحركة الوطنية ق مصر يهاجمون المشروع وسلطات 
الاحتلال والشركة والوزراء المصريين المنعاطفين مع مد الامتياز ٠‏ 
وذهب محمد فريد الى حد المطالبة بتآميم شركة قناة السويس بدلا من 
محاولة مد امتیازها فترة آخری ء فکان بذلك آول من ادی بالتاميم . 
ا وا او و ا کا ا وا 
ضد هذه المؤامرة النى حيكت خيوطها فى الخفاء » فرفضته بالاجماع 
واختفى المشروع للأبد ء 


وقد اعتمدت هذه الدرآاسة دصفة أساسية على الوتاكق اليردطانة 
غير المنشورة وكذلك وثائق القلعة وعلى الصحافة المصردة والأجنبة 
خلال فثرة الدراسة وكذلك على المذكرات الشخصية سواء المنشورة. 
منها وغير المنشورة والخاصة زعماء الحركة الوطنية ف مصر 


( بور فاد فی ١‏ بولیو ۱۹۸۸ ) 
دنور السيد حسين جلال 


هيئة قناة السو يس 
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لم تكن محاؤلة مد امتياز شركة قناة السويس التى جرت 
آحدائها فى العقد الأول من القرن العشرين هى المحاولة الأولى ولكن 
سبشتها محاولات ثلاث خلال العتقد التاسع من القرن الماضى » جرت 
کلها سرا ( ۱۸۸۳ ۲ ۱۸۸٩‏ ۰ ۱۸۹۰ ) بين سالطات الاحتلال البريطا نى 
وشركة قناة السويس »> واكنها باءث جميعا بالفشلل ولم يكتب لها 
النجاح ء 


جاءت اول اشارة لمسالة « مد امتياز شركة قناة السويس » ف 
الاشيان التاي الصادن فن الخدى مجمك شيك اش الى 
فردیناند دى لسسس ف ه ناير ۱۸١١‏ وذلك ف المادة ٠١‏ : « مدة 
الشركة محددة بتسع وتسعين سنة تبتدىء من انجاز الأعمال 
وافتتاح القناة البحربة للملاحة الكبرى » لستولى الحكومة المصرية 
لدى انقضاء هذه المدة على القناة البحربة الى انشأنها الشركة على 
أن تسلم فى هذه الحالة جميع الآلات والمؤن المخصصة للخدمة البحرية 
للمشروع مع ثوفية الشركة فيمتها محددة وديا أو بواسطة 
خبراء » 0( ۰ 


« على انه اذا احاتفظت الشركة بالامتياز لمدد متنالية كل منها 


() توح تلك الففرة النللم الفادح بقيام الحكومة المصربة بدفع لمن هذه 
المخلفات . 


1١ 


انسح وتسعون سلة رفم الاستقطاع المشترط عليه لصالح الحكومة 
المصرة قى المادة الثامنة عشر المذكورة الى عشرين ف المساثة للمدة 
الثائية وخمسة وعشرين ف المالة للمدة الثالثة وهكذا على التوالى 
دز بادة 0 لكل مدة دون ان شحاوز ھا الاستقطاع سال من 
الأحوال ro‏ من صافی اراح المشروع « 5( 


وهکذا بحدد دی لسبس آقصی مدی یمسکن آن تحصل فه 
مصر على آرباح من الشركة وهو o‏ مدى الحياة والباقی بصب 
ف جوب حصلة الاسيهم ومجلس ادارة الشركة ء وان كانت الشركة 
قد وفعت هذا الحد ليصبح /٠١‏ عندما قدمت مشروعها مد الامتياز 
۸ کما سثری فما يعد ؛ 


المحاولة الأولی مد الامت‌ار ۱۸۸۳ : 


فى أعقاب الاحتلال البريطانى لصر شهدت ( الفترة ۱۸۸۲ 
۳ ) صراعا هالا بين شركة فناة السويس من جهة والشركان 
الملاحية وملاك السفن البريطائية من جهة آخرى ء وآدى الأمر الى أن 
طالبت قطاعات كيرة فى انجلترا شق فناة ملاحية اة ق مصر 
منافسة للقناة الحالية (©) ٠‏ 


وندخلت الحكومة البريطائية ‏ لحث ضغط الرآى العام 
السريطانى والشركات اللاحية وملاك ااسفن ‏ ف المسالة خشية ثأزم 


المو قف دن اجلتر ا وفر سا دسب فنا السويس ٩‏ 


ا ا رمت رر 


(۲) بطرس مالي ١‏ قثاة السويس وملکلانها ( ۱۸۵۲ س ۱۹١۷‏ ) مالابع البعسير 
بالاسحندرية ۱۹۵۸ ص ٦‏ .۰ 

() لؤبد من الفاصيل حول مذا اوفرع راجع للمؤلف كباب : قياة 
اله ويس والطرق البديلة والمافة ( ۱۸۹۹ ہے ۱۹۸۵ ) . دار الممارف ۱۹۸٩‏ 
س ص ۷ ہ 1۸ ۰ 


۲ 


فقد طلب جرانفيل ( وزير خاأرجية انجاترا ) من الأعضاء 
الانجليز فى مجاس ادارة الشركة التباحث معها حول الطريقة التى 
بسكن بها تحقيق مصالح انجاترا + وخول جرائفيل للأعضاء الانجليز 
لط بک الاو ضاٹ م دی سس ٤‏ علی ن شخذوا مسادیء 
ثلاث س تتف والمصالح البریطا ئة ہے اساسا ف مفاوضاتهم : 


« ولا تيحسين المعجرى الملاحى لقناة السويس لمواجهة التطور 
فى التعمارة الدولية وحركة السفن المترايدة فى القناة + 


انیا س خض جوهرى لرسوم المرور ف القناة + 


ومقابل هذه الامتيازات الى ستحصل عليها انجلترا من الشركة ء 
فان حكومة انجاترا ستكون عندلذ على استعداد لمساندة فكرة شق 
قناة ملاحبة اة موازية للقناة الحالية ء وعلى أساس هذا الهمدف 

نشارك الشركة وتساندها ف الحصول على امتياز من الحكومة المصرية 
للحصول على الأراضى الضرورية لهذه القناة الجديدة » علاوة على 
أن الحكومة البريطائية ستساند الشركة اذا ما طلبت مد امتيازها 
البحسالى € + 


هدا العرضص الریطا ئى لد امشباز الرة 6 لو سا وة الع 
السرية من وثائق دار المحفوظات البريطائية ( رأاسة مجلس الوزراء) » 
وهي رسالة بعث بها جراشفيل الى الأعضاء الاتجايز ف الشركة 
ف ٣١‏ مایو ۱۸۸۳ () » E‏ 
ln‏ 
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Granvill/B.S.C.D , FO. Mav 16, 1883 Confedential C,A4.B. 37/10/41. 
T.R.O. 
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وهکذا کان عاما ۱۸۸٩‏ و ۱۸۸۳ حاسمين بالنسبة لشركة قناة 
السويس ء وقد كان لقناة السويس دورها وتاثيرها الهام فى سياسة 
انجلترا الخارجية وعلافتها بجارتها فرنسا ء لم يستطع ساسة انجاترا 
وقد ابتلعوا مصر لقمة سائغة أن ببثلعوأ أيضا شركة قناة السويس 
خشية اثارة مشاكل دولبة » لا قبل لهم بها » خاصة مع فرئسا ا 
آخذت تهدد مرکزهم ف مصر ۰ « لهذا حاول ساسة انجاشرا قیاع اسلو 
التفاهم مع دی لسبس 'لترضیته ولکسب وده ۾ وف نفس ا 
س قق لمصالحمم ٠‏ 


فنجد جرانميسل إرغب فى النوصلل' الى الفاقية معقولة مع 
دی لسیس لیرضی بها کبریاء الفر نسیین ویشعرون بفائدتها ولا تثر فی 
نفس الوقت الرآى العام البریطانی ء لذلك طلب چرائفيل من كرومر 
اقتراح مثل تلك الانفاقية (°) ء وكان امتياز شركة قناة السويس قد 
مضی عليه ۱٠٤١‏ عاما وتبقی منه ۸٥‏ عاما » وذلك عندما الږ الموضوع 
بين الأعضاء الانجليز وبين دى لسبس الذى اقترح فترة ٠١‏ عاما قدا 
من نهاية عقد امتياز الشركة ء وذلك كتعويض عادل للتضحسات 
النى ستنكبدها الشركة ننيجة شق قناة ملاحية انية ٠‏ الا أن 
دی لسبس عدل مطالبه فى اتفاقة اقترحها « ف ٠١‏ يولیو ۱۸۸۳ » 
ا مدة الامتیاز ٩٩‏ عاما ثد عند اتمام فيك القناة الملاحة 
الجديدة والتى قدر لھا عام 4 آي ان مد الامتیاز سیکون لفترة 
lll +‏ آخری )۰ 


وقبل اتنهاء الأعضاء الانحليز م‌ مفاوضاتهم م دی لسیس 
شعروا أن من واجبهم وضع نص يتيج بعض المزايا للحكومة المصرية 


Granville/ Cromer, F".O, 633/7 No., Jme 29, (( 
1883, Cromer Private Papers. P.R.O., 
Ibid. ۹ 


تی عقد الامتباز الجديد ء فقد منح امتیاز ٠۸١١‏ للحكومة المصردة 
۰ من صاف آرباح الشركة بزاد ينسبة ه./ عند كل فترة تجديكد ٤‏ 
الا أن دى لسبس وافق على منح /.١‏ آخرىللحكومة المصرية عند بداية 
افترة الامتياز اأحديدة » على ساس ن صاف آرباح عام ۲ قدر 
ڊ ۱ بما يعادل ۰۰ جنیه فى العام » وهى نسبة ستزداد ‏ ف نظر 
الأعضاء الائحلیز س يبعا ابراداث كناة السويسش 7 


وهکذا نرى كرم دى لسبس ومباركة الأعضاء الانجليز لهذا 
RTT‏ 
صاف الأرباح عند تنفيذ الفناة الجديدة المقترحة ء ولم يوضح 
دى لسبس ولا الأعضاء الانجليز نسبة الزيادة /.١‏ هذه من صاف أرباح 
آی قناة ؟ الأولى آم الثائية ؟ آم القنائن معا ؟ 


ويعلم دى لبس والحكومة البريطانية آن نسبة ال /.٠١‏ الخاصة 
بالحكومة المصرية قد ذهبت الى جيوب الفر تسين الى غير رجعة وحرمت 
مصر من هذا المورد الضخم () ٠‏ وهكذا اتفقت انجاترا وفرتدا على 
تهب ابراداث ثناة السويس وحرمان مصر منها ٠‏ 


وعلى ية حال فقد تمت صياغة مشروع «اتفاقية ٠١‏ وليو ۱۸۸۳» 
بحیٹث تناول البند ١١‏ منها نصا يدور حول هذا المعنى الذى 
تفق عليه الأعضاء الانجليز ودى لسبس جاء فيه : 

« ( ج ) مد الامتياز الحالى لشركة قناة السويس لسنوات 
۔عدیدة ۲ ٩٩‏ عاما تبداً من اتمام حفر القناة البحرية الثانية ء ومقابل 
هذا الامتیاز ستدفع الشركة للحكومة المصرة ابتداء من تنفيذ العقد 


Ibid. ۷) 


(۸) عن هدا الموضوع راجع للمؤلف كتاب : الصراع الدولى حول استفلال 
:قناة السويس . الهيثة المصربة العامة للكتاب . 


0 


الحديد ولمدة ٩4‏ عاما ألى خرائة الحكومة المصرية / من اجمسالی. 
الربح الصاف € 0( *» 


هذا وقد عارض البرفان البريطانى مشروع هذه الانفاقة شدة 
مما اضطر جلادستون اعلان سحب الاتفاقية من البرلان وذلك ف 
۳ ولیو ۱۸۸۳ وذلك عندما عرضت الاتفاقة على مجلس العموم 
البرطائى فى جاسة ٠۰‏ بؤليو ۱۸۸۳ لأخذ الأصوات فحصلت على , 
۳ وتا فقط ورفض ۲۸۲ عضوا الاتفاقية )٠(‏ + 


وکا خمد فکرة مد امشاز الشركة لبعض ااوشت نعو د مرت 
آخری فی صیف عام ۱۸۸٩‏ ٭ 


المحاولة الثانية اد الامتياز عام 1۸۸1 : 


اسساب طلب مه الامنیان : 


عندما بدأث شركة فناة السويس لنفيذ برامج تحسين قناة 
السويس ف عام ۱۸۸ آدرك دى لسبس مدى حاجة ولهفة الحكومة 
البردطالية » ومن ورالها ملاك السفن والشركات الملاحية البريطانبة »> 
للاسراع شفك عملسات سین اأحرى الملاحى لقناة السوس 6 وهن 
ثم ۔ماولٽ الحكومة البريطائية ارضاء دى ليس للحصسول على 
الأراضى اللازمة لننفيذ عمليات النوسيع »> وق نفس الوقت حثت 

٠ كرومر, على الاهتمام بهذا الموضوع‎ 
B.8.C.D./aGranvlle, duly LL, 1883 Parl Tap Baypt e 
12 (1883) No. 46. 


Handard Parl, Debates, fuliy 30, 1883 Gladston, ( 
‘Vol. No. 293. 


هذا وقد جرت مفاوضاٽت سرية خلال عام ۱۸۸١‏ بين وزارة 
الخارجية البريطانية وكرومر ف مصر ووزارة التجحارة والحر ية 
الربطاية من جة وين شر كة فناة السرين من جسة أغرئ رل 
موضوع مد امثياز شركة قناة السويس . 


وقد حاول لورد کرومر ابعاد نو بار باشا عن مفاوضاته المباشرة 
مع الشركة بخصوص توسيع وتعميق القناة وطلب من روز برى 
الا سيحث هذا الموضوع مع نوپار باشا » واقترح حضور شارل 
دی لسہس الى مصر » لأن التسوبة الواردة فى اقتراحه ستکون ممکله 
واعنقد كرومر ان حكومة انجلترا ليست لديها اعتراضات سياسة 
فيما يتعاق بمد امتياز شركة قناة السويس () ء وكان نويار بعتبر 
آن مسالة مد امتياز شركة قناة المسويس يؤثر بسكل مباشر على 


انجاترا أكثر من تأثيره على الحكومة المصرة (1) ٠‏ 


عارضت الحكومة المصرية عملية نوسيع ونعميق القناة واشنرطلن 
موافقتها الرسمية ء كما رفضت أيضا الموافقة على تعديل قانون الشركة 
الأساسى فيما تعلق بالنواحى المالية الضرورية المرتبطة بالأعسال 
المغترحة على آساس أن نوسيع قناة السويس لايمكن ننفيذه الا بموافثة 
خاصة من الخديوى والتى يمكن منحها فقط فى مقابل مزايا لها ء 
الا أن الشركة انكرت من جانبها هذا المطلب من الوجهة القائونة ء 
الا أن تعديل قانون الشركة الأسساسى لايسكن عمله الا بموافقة 
الحكومة المصرية ء على هذا تاجات الأعمال الى آن يتم حسم هذه 
المسالة ء لذلك اقترح اجراء تسوية ‏ اذا وافق عليها الطرفان ‏ وفى 


وس 


gq... TI have so for assumed that Her Majesty's Govern- 1 

ment have 'no political objection to the prolongation of concession. Barlng 
Rosebery, Cairo, Aprile 16, 1886, confedential Teleg F.O, 433/18 No. 34, 
35. P.R.O. 

Ibid 0 


1۷ 
( م ۲ س تارج مصر الحديث ) 


مقابل ذلك دف الشركة جزءا من آرباحها للحكومة المعرية > مقابل 
حصو لھا على امتداد لامتیاز ها الى ما بعد عم ۸ عندما تھی مدة 
عقد الامتباز الحالى › وتعود القناة للحكومة المصربة وقدرث المدة 
بعشرین عاما (') ۰ 

واستفسر الأعضاء الانجلیز من شارل دى لسبس عما اذا كان 
هناك طريق وسط يمكن التوصل اليه اتحاشى تعقيد الأمور ( بن 
الحكومة المصربة والشركة) طلب شارل أن تقوم ااحسكومة 
البربطانة _ اذا رغبت فى ذلك يممارسة اإضغط على الحكومة 
المصربة لاغرالثها بالاذعان والنسليم » ما اذا كانت الحكومة الرطادة 
غير راغبة فى عمل ذلك فان شارل دی لسہس رای طریقا آخر لحل 
المشتكلة شرحه فما بلى : 


« أن ثويد باخلاص كل من الحكومة المصرية والشركة ما يمتقدانه 
حقا لهما » ومن الواضح أن الحكومة المصردة ترغب فى أن تكون فى 
مركز سمح اها بالحصول على مزاا مالية ومن جانب آخر لایمكن 
لدى لسبس أن يقترح على حملة الأسهم تضحيات مالية دون ذريعة 
(Pretext)‏ آو حجة يمكن آن ببررها هم ویمکن وجودها بعسل 
صباغة بعيدة عن اذلال الحكومة اأصربة وتجعلها تمدو كن ترغب ف 
اعطاء التسهيلات للتجارة الدولية « واقنرح شارل ن تكون هذه 
الصيعة کالآئی : 


« بما أن الحكومة المصرية وهى تضع فى اعتبارها التضحيات 
الضخمة التى ستتحملها شركة قناة السويس »› وحبث ان توسيع القناة 
سیؤدی فى بعض الأماكن الى تقليص ‏ مساحة حدود الأرض التى 
منحت للشركة وعلى هذا فان الحكومة ترغب ف الآثى : 


ہے کت ہہس مسب فایس ہہ سے مہہیہ سے مسدییی 


J. Pauncefaut/Admirelity, FO. 16.4. 1886. No. A 
2/23 18 No. 36. PRO. 


1۸ 


هدد الأراضی + 

کاک و واک لے اا 
أن تتننازل الشركة عن لسبة الأرباح المتزاندة للحكومة المصرية وتحدد 
آدنی حد اها » () ۰ 

وعندما سال الأعضاء الا نحلز شارل عن امكائة وضع هدا 
الاقتراح آمام حكومة انجاترا على ساس آنه مقدم منه رد بانه قبل أن 
در دط فسهة باقتراح ر سی ری أن شاور مددری التحصارة 
آن اقٽراحه هذا الذی عبر عنه « شخصی جدا » وآنه حالیا لا ضح 
آی مسو ل علی اش كه خصو صا )( 0 


وأعرب الأعضاء الانجليز ف الشركة بآم سيتحققوا عما اذا كانت 
الفكرة دو جه عام دمکن قو لها من جا ب حكومة انحاشرا» وعلی هذا 
سمح لهم شارل بعرض هذه الفسكرة على الحكومة البريطالية 
و دصيفة سرد دا ۰ 
للحكومة البريطائية واعتبره آمرا ضروريا » على أن تبادر الحكومة 
البريطانية بتقديم هذا الاقتراح من جانبها ٠‏ 

وبرر شارل ذلك بأآن الأمر بعنى بالدرجة الأولى المجموعة 


«to prolong the term of the concession for a certain 1) 
number of years in consideration of an assignment to the government of 
Egypt of a proportion of the increased profits beyond.,» 

British S$,C.D. Rosebery, F.O. 423/18 No. 32, 6.4. 1886 P.R.O. ( very 
secret). 

Tbld, (lo) 


۱۹ 


الى مصر شخصيا للتفاوض حول الاتفاقية النهائية مع الحكومة 
المصرية » وطلاب شارل دى لسبس أن يكون هذا الملشروع کله ی 
الكتمان وااسرية » لأئه برغب فى مفاوضاته التحفظط وبالأخص الجزء 
الخاص بضم الأرض » موضحا أن الأراضى الاضافية ليست ضرورية 
للأعمال الخاصة بالتوسم » والكنه اقترحها لتكون ذريعة لدفع آموال 
سرعة للحكومة المصرية مما يجعلها راغة فى انهاء هذه العداوة » 
ويوافقوا على تأجيل حصسولهم على النسبة المئوية الاضافية التى 
ستمنح لهم فى مقابل مد امتياز الشركة » وطلب شارل أن ترسل 
تعلیماٽ الى کرومر لسکون منحفطا فی آی محادثات آو مناقشات 
يقوم بها حول هذا الموضوع مع الحكومة المصرية () ء 


ولم سطع اإڈعضاء الانجليز ايداء رهم ف موضو ع مد الامشاز 
وزير الخارجية . وقالوا أن من واجبهم توضيج الأمر بآنه ف صالح 
الخرانة البريطانئية مد الامتياز فثرة آخرى حتى لستمر الحكومة 
البريطانية فى الحصول على فوائد الاسم التى تمتاكها () ٠‏ 


وهكذا ری استعلال دی لسبس أحاجة الحكومة البريطا نة 
لاله الاسراع ف عملبة وسیع وتعميق فناة السوس خدمة الأسطول 
والتجارة البريطاية ٤‏ ماحد بطالب بمرايا الشركة من الحتكربة 
المصرية > وهی مزدد من الأرافی ومد امتیاز الشركة ء 

وجرت المفاوضات ف جو من التكتم والسربة الشديدة بين 
الطرفين على حساب المصاأح القومىة لصر ء ولحات الشركة لأسلوب 
ا 


Ibid. ۷ 
Tbid. 0v) 


( 


مسمى « تعوبض الأراضى » ق مقابل مد امتياز الشركة لسننوات 
عدددة تستمر خلالها عملية النهب الاستعمارى لادرادات فناة السويس ء 


الحكومة البريطانية نسلرشد بآراء وزارتى التجارة والبحرية فى 
موضوع مد امتياز الشركة 


طلبت وزارة الخارجية البريطانية من وزارة البحرية ابداء رآيها فى 
مسالة مد امتياز شركة قناة السويس » وهل لديهم اعتراض فيما يتعلق 
بالمصالحالبريطائية مذكرة اياهم بآن مشروعاتفاقية ( ٠١‏ پوليو ۱۸۸۳ ) 
الذى قدم للسر اسان قد احتوى ندا بهذا الخصوص ۳( ٭ 


البدء فورا ف عمايات توسيع القناة (') ء 


بينما ردت وزارة التجارة على استفسار الخارجية البريطانية بأنه 
من الصعب الرد على الاستفسار الخاص بمد امتياز شركة قناة 
السويس لأنه من المستحيل ف نظرها ى التب بما سسيكون عليه 
الوضع الساسی للعالم آو لمصر عام ٨‏ + وندون معرفة ذلك 
فانه صعب ثکوین رآی حول أثر مد الامتياز من جهة أو الضاص 
بوضع القناة بين أبدى الحكومة المصرية من جهة آخرى ٠‏ 


وقرف ذرارة التجازة مركن الشكومة الضربة فيا تخت 
باتتهاء عقد الامتياز الحالى » وعما اذا كافك الحكومة الالكة المطلقة 
للقناة ومعرضة لأى مطالب من جانب تركيا بحقها » و عما اذا كانت 
ملكتها الكاماة محددة أو مميزة بی اتفاقة م الدول الأجنة 4 


eye kirme LOIRE ld ms ugar mr a) 


Pauncefolte/Admirallty, X™O., April 16. L8R6 F.O. 
423/18 op. clit. 

Admirality/PauncefolLe, FO. 428/18. No. 46. 
Secret. P.R.O, 


۲۱ 


وبناء على هذه الظروف رآت وزارة التجارة صعوبة بالغة لابداء رآيها 
حول هذه المسالة + وف نفس الوقت رأثت وزارة التجارة أن مد 
الامتياز يحمل فى طياته مد واطانة المصالح الثابتة احملة الاسجم 
للحصول على الفوائد والتی اذا استمرت التجارة فی الازدیاد س كما 
هو واقع اڭ س فستصبح ف عام ۸ ارادات اسهم قناة السويس. 
خيالية » وهذا يمثل عبتا ضخما على التجارة يزيد ويفوق المصاريف 
الضرورية للقناة » وعلى هذا فان وزارة التحارة تعتقد آنه ايس من 
الحكمة مد امتباز شركة قناة السويس اذا كان ذلك ممكنا ء وأن. 
المصالح الراسخة لحملة الاسم وعلی الأخص عندما تحد المساندة من 
کات دو ل ف نشا تى ن: ااك ار خو ف الان 
اا و ا ا ا و 


امحاولة الثالثة لد امثياز شركة قثاة السويس ( )1۸4١‏ : 


اذا كانت فكرة مد امتياز قناة السويس قد هدأت لفترة » الا آنها 
عاد للظهور مرة ثالثة فى صيف عام ۱۸۹١‏ ء كد ذلك الرسالة 
السرية التى بعث بها الأعضاء الانجليز فى مجلس ادارة شركة قناة 
السویس الى سولسبری فی ۱٤‏ آغسطس ۱۸۹۰ بوضحوا فيها موقف 
شارل دی لسہس من اتفاقية ۳۰ نوفمبر ۱۸۸۳ () ٤‏ التی کات ف 
نظر شركة قناة السويس « يرنامجا » ولبست « عقدا قائو نيا » ملزما 


"Avar , 4 1 ۹‏ 
Puuncefote, Board of Trede (4‏ / ( وزير النجاوة ) torer‏ 
F.O. 423/18 No, 36. P.R.O.‏ 1886 ,4 .17 
)۲١(‏ اتفاق مہرم بن شركة قحاة السسويس والشركات االاحية البريطانية 
لتحسين قناة السويس ونكوين مكب للشركة فى لندن يتلقي رسوم المرور وزبادة سيس 
موظفی انجليز فى الشركة وتخفيض رسوم الأرور ٠‏ 

راجع ٹص الاتفاةية ف کنات ۰ وای و لەس وس | لہاریح لحك س واامادر ۰ 

عبد المزبز الشثارى وحلال بحیی ۰ دار العارف ۱۹٩٩‏ + ص ص )ل د ۸)) ۰ 


۴ 


للش ركة + وأوضح مجارل دی لسسس اَن هده الاتفاقة کاٹ 
ومازالت مصدرا اهجوم علبها ف کل جاسة من الحلسات اأسنودة 
لحملة الأسهم »+ وان شارل قاوم هده اأ ٿث التی اصرٹ على 


المعقودة مم ملا السفن + 

وطلب المسساهمون دضرورة أعاده النظر ف ر الث كة 2 
المساهمين فحاول لر ضصيتهم مڑ کادا م ًن النسودة 2 ملاك السفن 
لم نکن عفدا قاو نا واألك آعد مشرو عا معدلا تضمن مر اا م ادلاه 
لكل من الحكومة المصرية والشركة وملاك السفن قى نفس الوقت("). 


مشروع شارل دی لسس الیدئی لعام ۱۸۹۰ : 


تضسن المسروع امتيازات للشركة قامت اساسا على مد امتيازها 
فترة أخرى »> بقابلها امتيازاث لانحلترا وأخرى للحكومة المصرية ؛ 


(۲ ) امتيسازات الشركة : 

» شح اليحكومة المصر دة شر که فاد السوسس الى & ; 

١‏ س مد الامتیاز لفترة ۳م عاما آخرى ؛ 

۲ . فخويل الشركة سلطة تحويمل قناة للرى من قناة 
اللغددة ب المنشاة فما دان الاسماعيلية و او ر سعد س وان سحصل على 
ی تحصل الرسوم من المزارعين الذين دستخد مون ماه هده القاة 
لری آراضیهم ۰ 


P.R.C.D./Salisbury, T.O. 14-8-1390. Confd. FO. 428/23 ۲ 
No, 28. P.P.O, 


۲ 


۳ سلطة ايقاف استهلاك الأسم وترحيل هذا الاستهلاك › 
بحيث يتم خلال التسعين عاما المتبقية من عقد الامتياز بعد فترة مد 
الامتياز المقترحة بعاليه (") ء 


( ب) وما الامتازات الخاصة بالحكومة المصرية واتنجلترا ' 

« توافق شركة قناة السوس على هذه المزانا المختلفة للتعديلات 
فی صوص عقد الامتياز بالشروط التالية : 

۸ اه سد للحكومة المصر دة يفاده سنو دة قدرها o‏ من صاقف 
الأرباح على الأقل » وهذه الفائدة المذكورة الحكومة المصرية غير 

۰ العاء رم الارشاد‎ E ٢ 


a 


۳ ب تخفيض تدريجى ارسوم المرور ء 

4 سے يحق للحكومة المصرية الحصول مجانا على ما تساج 
US e O E‏ 
بالاسماعيلية طبقا للاتفاقية الملحقة ) ٠‏ 

وقد أحالت وزارة الخارجية البريطانية مشروع شارل دى لسبس 
الى وزاتى التحصارة والبحرية لدراسته وايداء رآها فه لمعرفة 
مدى تاثيره على مصالح الشركات اللاحية والسفن البريطانية (") ء 

ويهمنا هنا بالدرجة الأولى رى وزارة التجارة بالسبة لموضوع 
مد امتياز الشركة ء فقد عارضت وزارة التحارة المروع المقنرح 
الخاص يمد امشاز الشركة ۳ عاما أخرى ؛ 


Thlid. () 
Ibid. (O 
Admirality/Boazd of trade, F.O, August £5, 189 (o) 


confedentiai F.O., 423/23. No. Sa P.R.O. 


وقد رآت وزارة التجارة ان ممرأ ملاحيا اه آهمية عالمية مثل 
قناة السویس بجب آلا يظل طويلا فى آبدى شركة تعيش من أجل 
الربح ء 

ولم تمان وزارة التجارة فى دح معقول للشركة ف فترة سريان 
امتیاز ها » ولکن آن يمد امتبازها اذا استطاعت الحصول على ربح 
معقول يدون هذا الامتداد » انما هو بمثاية فرض آغباء على التحارة 
الدوليه هى ف غنى عله + 

وأضافث وزارة التحارة ان شركة قناة السوس محظوظة حدا 
أن لديها دعوى اخلاقة لد امشبازها ء وأوضحت ان القشاة ترداد 
آهمستها عاما بعد عام 4 وأصبح من الضرورى آن ثظل مفو حة مام 
تحارة العالم و ن ال اللازمة والضروردة لنشغلها 
وصا نتها » وملكية معتدلة لصاحب السسادة والذى تحرى القناة عبر 
ارا 

وهذه اشارة من وزارة التحارة الى مصر عندما نعود ادارة القناة 
لها ١‏ فرآتآن تكون ملكية معندلة » آى يطبق علبها تفس القواعد النى 
تراها على الشركة ٠‏ 


لذلك الخال رد وزارة ال شحارة على مقثرحات شارل دی لسسس الى 
الأعضاء الاتجليز ف شرکة فنا السوس 0 وطلب منهم دراسة هذه 
الأردود ومو افاته دمز دك من الأعلوماث حول مسالة مک الامشاز )"( 0 
الى قیام شارل دی لسبس سحب مشروع الاتفافة ستالفة الذكر + 
Ibid, (۳‏ 


Salisbiry/B,.S.C.D, London, Secret, Sept 29, 1890. T.O. (۷ 
423/283 No, 34 P.R.O. 


٥ 


وان كانت مسالة مد الامتماز قد خ.دت عض الوقت الأ انها 
عادت مره اآخرى أشد الأعاحا ف المقد الأول من هذا القرن 


الحاولة الرابعة له الامتیاز ( 1۹۰۸ د 1۸١١‏ ) : 


منى وكيف بدآت المحساولة ؟ : 

رانا كيف جرٽ الملحاولات الثلاث السايقة لد الامتساز ف طی 
الكتمان والسرية » ولم نتسرب آخبارها الى الصحافة أو الرآى العام 
ف م الا آن المحاولة الرابعة والأخرة ٤‏ انى سنشناو لها بالدراسهة» 
والنی رت آحداثها خلال العقد الأول من القرن الحااى لسرت 
آخارها للرآی العام المصرى ٠‏ فوقف لها بالمرصاد ء 


آما بالنسبة ليقات محاولة مد الامتياز » فنجد معظم المراجسع 
اتی ثناولت هذه المسالة ذکرٽ آ تھا بدت ف عام ۹ ودا 
غار جيتع ٠‏ قد جرت أحدالها خلال شتاء عام 4A‏ ) و فمر 
ودسمیر ) ف القاهرة بمفاوضاث دالعة السردة ن ممشلی شر که 
فاه السويس ف مر ٤‏ وسلطاٿڻ الاحتلال البریطانى + 

فقد طاب الممثلون اشركة قناة السوس س ف مصر ‏ فى شهر 
توفمر ۱۹١۸‏ من الحكومة المصربة عما اذا كات مستعدة للموافقة 
على امننداد امشاز الشركة وما ھی الشروط الى 'ترضاها ( ؟ 

وظلت المغاو ضاث والمشروع ف ااخفاء فرابة عام + وآکدث 
الرسالة التى بعث بها جورست الى ادوارد جراى ( وزير الخارجية 


س 


۲ ج‎ ٩ رلاسسة ماس الوزراء ( قناة السو سسس ( ميحفظة‎ ٠ وا الغلعة‎ (YA) 
. )۲( اجابة نظارة المسالية على نقرير االجنة . وائظر ملحق الكناب وتيقة رقم‎ ۸ 


1 


البريطانة ) من القاهرة ف ۲۷ ناير ۱۹٠۹‏ وجود مفاوضات سرية بين 
شر که قناة السويس والحكومة المصردة خلال شهر دیسمىر ۱٩۹٩۸‏ حول 
مو ضوع مد الامتباز ( + 


وقام درانبرج ( رئيس شركة قناة السويس ) بزيارة لمصر فى 
شتاء ۱۹۰۸ للتفا وض م الحسكومة المصرمة )( »ف موضوع مل 
الامتياز لمدة ١ء٠‏ عاماً أخرى شكل غي رسمى )( 

هذا وقد قام كلمن الکو نٽ سيريون Court Serionrue‏ 
RSE OB a‏ 
الالى الانجليزى للحكومة المصرية ء بالدور الأساسى ف مفاوضات 
مد امثياز الشركة وقد ساند الأول دارنبرج والثانی جورست ف هذه 
امغاو ضا + 

وکان جورست وبول هارف من جاب والکونت سیږبون 
ودائبرج من جاثب آخر على الصال وتشاور مستهرين ف مساألة مد 


من الذي طلب مد الامتيساز > الحكومة اأعر رة ام رک فنا 
تضاربت الأقوال حول صاحب فكرة مد الامتياز » فبعض المراجم 
ا رر هن الى طا من لر د امار غ اال 
الآخر ری أن شر که فناة السسوسس ھی صاحة المشروع وھی الى 


Gorst/Grey, Paris Sepl. 11, 1909 FO. 371. 45. No. 3. P.R.O., (۹ 


) القصود بالحكومة المصربة هنا فى عرف سلطات الاحنلال ( بول سارف‎ )١١ 
٠. ااششار المالي الاسحليزي فى الحكومة المصربة‎ 

B.S.C,D./Gıey, Paris. NoV 12, 1909. F.O. 371/143. (۳1 

No. 63, P.R.O. 

ftorst/Grey, Cairo. 12-11-1909. FO. 371/143. No, 63. 

Teleg,. P.R.O. 


(f 


¥ 


نقدمت به + لکن بدو آن كلا من الكونت سیر يون وبول هارف 
فد خططا لهذا الأمر ف القاهرة + وقلك استحاب کل من جورست 
( المعتمد البریطانى ف مصر ) ٠‏ ودارنبرج ( ریس مجلس ادارة شركة 
قناة السويس ) افكرة مد الامتياز ء 

یذ کر ولسون فی کتابه عن فثاة السويس » ان الشركة ھی التی 
نقدمن ف عام ۹۹ للحكومة المصربة لد الامنباز لفترة آخری ®( 9 

وكذلك پذكر كرابيتبه آن الشركة طلبت مد الامتياز بحجة تسهيل 
تمويل وتوسبع وتعميق قناة السويس ء وقام هارف بالتعاون مع 
مو فی شر که ا السويس ف خطة محكمة لک الامشاز 9( ۰ 

كذلك ډو ضح نص مشرو ع مك الامتياز الذى فدم الحمعبة 
العمومية المصردة ) «اللعة الفرنسية ) خلال جلسة ۹ فبرادر +141 ¢ 
أن شر که قناة السويس هى التى قدمت اقتراح مد الامتياز () ٠‏ 

وذکرٽ جر دده الأهرام ف عد دها الصادر ف 0 فیرادر + ۹۱ 
« ان مشروع مد الامتیار کان مشروعا فر نسيا نقدمت به شركة قناة 
السوبس » وكان مد الامتياز نيح لها آثرا ومركزا فى البلاد بعد الفاق 
٤‏ » خاصة وان علاقاتهم ستنقطع بها بعد مدة نهاية الديون 


ا nnn‏ ا مى 


Wilson, op. cit, P. 95, ۲) 
Orabitê, The spoilation of the Suez Canal P. 237. (9) 
+la Compagnie du Canal de Suez a falt au Governe- (o) 


ment de proposition pour la prolongation de sa concession,» 


راجح وثائق القلساا ے دوسيه رقم TA‏ ج | ( معافنلة مجلس الوزراء من 
قناة اأسوسن ) . 


YA 


والمحاكم والامتيازات والمدارس آيضا ء فلما رآى الفر نسيون الانجليز 
بسعون الى قرض انجلیزی سعوا لمنعهم بعقد القرض وابتدعوا هذا 
المشروع وطلبوا من انحاترا التساهل فيه » Mm‏ 


آما سعد زغلول فیذکر ف مذکراته آن جورست رآی بعد مرور 
عام على تعيينه عميدا أن يعأون المستشار المالى ف ايجاد حل لاموقف 
الصعب الذى آوقع نفسه فيه بتصرفه ف أموال الاحتيالى ااتخضاص 
بصندوق الدين وذلك من غين أن بلجا الى الاقتراض () ٠‏ فبداً 
يتخابر مع شركة قناة السويس كى تعطى مصر المال اللازم لقاء مد 
الامتباز مدة جديدة وقدمت لذاك عدة مشروعات اعثرض عليها يعض 
النظار المصريين ومن بينهم سعد زغلول () ٠‏ 


ولکن أحسد شفیق بوضح لا ی مذکراشه أن جورست کان 
بحاجة لمال » ثم شعرت الشركة بحاجة الحكومة المصرية الى المسال 
فاتتهزت الفرصة وعرضت عليها آن تصرح لها بمد امتياز القناة 
٠‏ سنة حديدة مقايل أريعة ماين من الحنيهات + وکانٰ جورست 
ورکیں الوزراء بطرس غالى موافقين على هذه الفشكرة 
ومحبذين لها (') ء 


وعلى الجانب الآخر نجد دارنبرج يؤكد للأعضاء الانجليز فى 
الشركة )( آله قد تفاوض مع اليحكومة المصربة فی شتاء عام ٠۹۰۸‏ 
اد اماز شر کۀ فاه السويس 6ر اعا دصفة ٠‏ أساسبة مطاأب الحكومة 


۷ الاآهرام ٠۵‏ ٹرایر ۱۹۱۰ ۰ء 

(۲۷) مذدکرات سعد زغلاول کراس ۱۷ ص ٦‏ .۰ 

(۳۸) مذکرات سعد زفلاول ګراس ۷ ص ٤‏ ۰ 

(۳۹) احمد شفیق » مدګرالی نی لصف قرن ج ۱ ص ۱۴۲ ٤:‏ ج ۲ ص ص 
AY ~~ 1‏ . 


 عجار‎ ۰ ضف ءت, السستروسر و ی چارسشسن‎ ٠ وشم اأُوستن لى‎ (f) 
F.O. 371/143. No. 30 PR.O. 


۹ 


البريطا نة کا کر مساهم ف مشروع الاتقافة فی هده المغاوضساث 6 
على آمل أن بستطیم اناع مجلس أدارة الشركة » عند دورة انعقادها 
فی ٤‏ آکنوار ۹ مشر وع هذه الاتفاقية (اأ) + 
الادىء العامة الت انفق علا الطرفان فی مطلع عام 1۹۰۹ ٤)١0‏ : 

توصل الطرفان ف المفاوضات السرية التى اجراها دارنبرج ف 
القاهرة جور ست الى اتاق مید لی شل اطوط العامة لمشروع 
اتفاقة مد الامشاز کالاآئی 1 

۱۹٩۸ عاما آخری اعتبارا من عام‎ ٤١ س مد امتیاز الشركة‎ ١ 
وهدا على‎ ٩ ) زهو تاریخ أانتهاء عفد الامشياز الخساص بالشركة‎ ) 

۲ ب تم خلال فترة الأربعين عاما س وهى فترة مد الامتیاز س 
ولم الأرباح ملاصفه ان الشركة والحكومة المصردة ٠‏ 

۳ س بث آنه 4ن المستحسل اللشو باورادات الشركة ف 
عام ۱۹٩۸‏ فیځذ متوسط السنوات الخمس ( ۱۹٦٥‏ د ۱۹۷١‏ ) » 

۽ - ندفع الشركة للحكومة المصرية ۲ر۳ مليون جنيه مصرى 
لقسم على السنواث الأريع ایتداء من عام ٭1 14 + 

0 س لمتحم الشركة الحكومة المصرمة صا 4ن آرباح اة 
السوہس اعتبارا من عام ۱۹۱۱ وزع کالآتی : 

من عام ۱۹۱۱ حتی عام ۱۹۲۰ لسبة / ء 

من عام ۱۹۲۱ حى عام ۱۹۳١‏ سبة 4./ » 


Austen/MckEinnon Wood, Paris, Sept. 2, 1909 FO. 0 
371/143, No. 29. P.R.O. 
CGorst/Grey, Confed., Cairo. Jan. 27, 1909 FO, ۷ 


371/143. No. 1 P.R.O 


من عام ۳۱ حتی عام ۱۹٤١‏ لسبة ٩‏ ۰ 

من عام ۱۹٤۱١‏ حتی عام ۰ نسية ۸/ * 

من عام ۱۹٩۱‏ حتی عام ۱۹٩۸‏ نسبة ۱۲./ * 

٠‏ س يقدر الدفع قى البندين السابقين على ساس السعر الذى 
سیتحدد نهائيا عند مد الامتباز ٠‏ وتم حسابه نهائیا عام ۱۹۷۰. برج 
مركب »+ واذا كان السسعر الكلى الذى تم تحديده آقل من اأسسعر 
الذی تم تحدیده فى البند ۳ » تدفع الشركة للحكومة ( بالاضافخة 
الى ال ١ه/‏ الخاصة بالأرباح ) قسطا سنويا موزعا على الأربعين سنة 
( مد امتياز الشركة ) وبالعكس ف حالة ازدياد الأرباح عن السسعر 
االذى ثم تحديده » يخصم الكمية من آرباح الحكومة « 

۷ د تخفيض رسوم المرور ف القناة بمقدار / فرئك فرئىى 
اعتبارا من آول بنایر ۱۹۱۰ () ء 
آسسسیاب طلب مد الامتیاز : 

تعدد الأسباب بالنسبة لطرف المشسكلة : الحكومة المصرية ممثلة فى 
سلطات الاحشلال والشركة المستفيدة من المشروع المقترح ء ولكن 
ف ان و مدد الات ات ف 

,۱ س اسسستانب السىك * 

لجا جورست الى ذلك كوسيلة لتحاشى القروض للاصلاحات 
المالية والاداربة فى مصر + وقد ذكر البعض أن جورست أبى 
الاقتراض لأن سلفه لم يقترض » ولهذا فكر فى الحصول على المال 
اللازم بمد أجل الامتياز (“) ء ولكن هذه الرواية نفتقر الى الدليل 


٠ المصدر السابق‎ )١( 
.ء صر ول ء‎ ۱۹١ اإعاهدة . دار ا)عارف‎ 


١ 


لأن كرومر تفسه عقد قرضا بضمان الدول فى عام ۱۸۸۵ قدره 
٩‏ ملایین جنیه (*) ۰ 

وكات الضكومة المضرة فد طلتا من:الساطان العتستائى متا 
حن عقد قروض بدون استئذان » ورجح سعد زغلول ‏ ف مذکراته س 
انه كان فى نية الحكومة المصرية عقد قرض ولكنها خشت عدم 
موافقة الدولة العشمانية » واذلك حصل السعى لازالة مانم الاستئذان 
الدانين وسماسرتهم » لا لمنفعتها وازداد تمكن انجلترا منها () ٠‏ 


وقد قبل ان حاجة الحكومة الى المال كانت قديمة وان كرومر 
کان قد كلف الخديو اقناع السلطات بعقد قرض جدید عام ۱۹۰١‏ » 
ولا ذهب بطرس الى الآستانة كان لهذه الغاية ()) ء 


هذا وید کر تبودور رونشتین » ان الدافع لهذا المشروع هو اقفار 
الال الاحثياطى ف ميزا نة الحكومة » وهو الذى شق مله ف المشاريع 
العمومية ٤‏ وهو فی هذه الروابة يدعم مأ جاء دمذکراٹ سعد زغلول » 
و رو ا ار ن لا شرت ل الشرد ن 


وقد بدد المال الاحتياطى ف مبائى حكومة باهظة النفقة تشمل 
الثكنات الخاصة بحیشس الاحتلال ومقاولان خادعة وسکك حد ندیه 
وسندات أجنبية الحطت قيمتها (0) ء 


وكان المشروع المطروح ,للبحث يمكن الحكومة المصرية من 


(۵) مذکرات سعد زغلول کراس ۱۷ ص ۸۱۰ ۰ 

) المرجع السانق ص ۸۸۱ ۰ 

. ۱۹۱۰ فېرایر‎ ۲١ الأهرام‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ تيودور روتشتين ١‏ امسسالة امصرية ( 1۸۷١‏ د ١ا١١‏ ) ترجمة 
عبد الحميد العيادى ومحمد بدران . لجنة اللاليف والترحمة والثشر ۹۹۳١ ٠.‏ 
ص ص ۲۸۲ - 4۲ ۰ 


۲ 


الحصول على أربعة ملايين جنيه على أربعة أقساط متساوية : من 
دمر ۱۹۱۰ الى دیسمبر ۱۹۱۳ (f‏ + 


تتمثل حاجة شركة قناة السسويس لتوسبع وتعميق القلساة 
رور السفن ضخمة ويسننازم ذلك قروضا اذا وزعت أقساطها على 
الستين u‏ من مدة الامتياز آثرت على الأرباح التى توزع على. 
المساهمين سنويا بخلاف لو قسطت ثلكت القروض على ٠١١‏ سنة فاتها 
لايكون اها تاثير محسوس عاى آرباح الأسهم » وهذا ما جعل الشركة 
تسعی لد امتیازها (') ء 


ّ اسساب اسه‎ um 


ارج اش اا رت ری ال ری ت ارو اااي 
الودی A+‏ والذى ل لمن الشركة بالةرورة بقاءه زمنا طو بلا 
قد اوضبهت التغارين الشدوة لرك الفا أن الحركة الى كات 
قم عاده من آصحاب السفن ف انجلدرا ضك الشركة قد خفت انها 
وتلطفت حدتها عن ذی قبل بعد الاتفاق الودی () ٭ بينما رى البعض 
اللآخر آن شركة قناة السو س قد اهتمت بتزابد الاضطرابات من أجل 
الاستقلال ء واحتمال أن هدم الأحرار البريطا ىول تنازلات لاو نة 
المصر دة وعبرت عن حرصها على مك فثرة امشازها وکانتك الحكومة 
المصردة «دورها يحاجة الى المال لتدهور ابراداثها خلال الأزمة 
السالبة ء فبدآت قرو من ماب ٠۹٠۹‏ شا عات عن انها فا ق وشىك بن 
الجانيین ٤‏ وق فی كور قدم المستشا ر المستالى البريطانى مسودة المشروع. 


0)) المرجع السابق ص هواه . 
)6۰( ااأرجع اسايق ص ص YAP TAY‏ . 
)0١(‏ المرجع السسابق . 


bı 
) س تارج مصر الحديت‎ ۴ ۴ ( 


لاصكومة المعرية 9 وان هذه الخطة من جانب الشركة كانت قاسة 
على تصور خاطیء من جاب واحد » فييدو آن الشركة كانت تلوق 
زصرا وطنا مظفرا فارادت أن تحمى وضعها فى مصر ء آما باللسبة 
للمصريين » واس الوطنيين وحدهم قكانت الخطة وجل الى ما لانهاية 
تقر با » الوقت الذى تصبح فبه القناة ملكا لهم آخيرا ۰ 


ما صيحفة الأهرام فقد عللكت السب ف مك الامتساز الى آن 
الانجليز انوا يريدون حفر قناة أخرى موازية خدمة لهندهم وأملاكهم 
فى أفرشا وغيرها 9) ء 


a A 1‏ : 
e‏ اثر جولد شفيث ( الابن) » 'الحرب الوطلى المصرى ٠‏ ترجمة فؤاد دواره . 
١الهيئة‏ المصربة العامة للکتاب ۰ ۱۹۸۳ ١‏ ص ۲۴٠١‏ هه 
)١(‏ المرجع السابق . 
(ه) الآهرام 1۸ أکتوہر 1۱۹۰۹ ء 


€ 


دور جورست فی مد امنیاز الش رکه 


التحق جورست بالعمسل فی مصر ۱۸۹۰ » کموظف ف وزارة 
المسالية » ثم بعد ذلك أصببح مستشارا لوزارة الداخلية ٠‏ وى 
عام ۱۸۹۸ عين مستشارا ماليا نفذ سياسة الاقتصاد الدقيق » واستمر 
ف عمله حتى عام ٠۹٠١‏ حيث نقل للعمل بوزارة الخارجية البريطانية » 
واسشمر بها قبل تعیبله فنصلا عاما ق مصر ء وکان معروفا بین زملاله 
فى وزارة الخارجية مثاما كان لكرومر معارفه الشخصية بالعديد من 
العاملين بوزارة الخارجية » كانت ركيرة لنفوذه على جميع الادارات 
ىة 07 ۰ 

ولم يكن جورست غريا عن مصر » ففى وزارة الخارجية 
البريطائية وجد الوقت ليتمثل خبرته () ٠‏ وكان ممن تساونوا مع 
کرومر وتشربوا سياسته وتدرج فى وظائف الحكومة المصرية ومن 
همها المستشار المالى للحكومة المصرية »> وهى آھم وظبشة بعد 
العميد » وكان بحضر جلسات مجلس االظار کآھم من آی اظر 


#۰ 0 E مقر‎ 
Lord Lloyd, Egypt Since Cromer, Vol, 1 London ) 
1933. P. 65. 
Elgood Egypt, P. 105. 0 


(۳) محمد لاشین ) سعد زغلول ص ۱۲۷ ۰ 


o 


وکان العسل الذى واحه حور ست جم ممارسة موده على 


البر طا ية 4 واذا کانتٹ هناك ترات 
المستوبات ف الادارة 
ج 


آساسة فى سياسة الاحتلال البریطا نی فی مصر ے فان درج نجاحه 
تفتضی استخدام نفوده الشخمى لدی EE‏ المي لضن الا تحار ف 
کل ادارة 0 + 

و يكو آن حکكومة حزكب الأحرار ت الئی نولت مقالىكد الحكم 
٥‏ ے فد اختارت جورست على عجل بهدف تقدیې, روح جادیده ٤‏ 
ونظام حل دد ف مصر ٠‏ وقد تلق حو رست العلیمات محدده ذلك 

ولم نکن حزب الأحرار على ثقة من كهاءة جورست اتو لى منصب 
« سٹیر انجلٹرا ف باریس » ومن ثم تم اختیار هاردش 1۸۸27٧‏ 
بدلا منه ٤‏ ورشح حورست خلفا لكرومر ف مصر () ۰ 


ولكن مصر الى عاد الها جورست عام ۱۹۷ خلا لكرومر س 
لم تکن مصر اتی غادرها منذ آعوام مضٽ .۰ فقد نوآی جورست 
منصبه عند منعطف حرج ليس فقط ق صراعه مع الوطنيين » ولكن 
شهدت الشهور الأولى لحكمه تعقد المشاكل المالية هددت يشر 
الخراب فى ربوع البلاد )١(‏ ء 


ویدکر لورد لود ان چو رمت واج مشاکل مالىة واداردة ف 


Lord Iloyd. Egypt Since Cromer, P. 66. (6) 
Tbid. P. 66. اد(‎ 
Dr. HKichard Shannon, The Crisis of Imperialism 0 
(1865 — 1915) London. 1976 P 140. 

Alexander J., The Truth about Hgypt. London 1911 P. 104. 0 


اشتغل الكدندن بالصحافة واتصسل دار الوكالة المبريطائية مما كان له دور 
قیاة السسويس . 


1 


بداية حكمه وكانت اديه خبرة ودراية واسعة ى الادارة المالية 
ووزارة الخارجة )( * 


وکان آول عمل لجورست هو تعن « بول هارق » مستشارا 
مالیا س خلفا « لفنسنت کوربت » الذی استقال عام ٠۹٠۷‏ والذى 
كانت الصحف المصرية انلوقع خروجه منذ وليو ٠۹٠۷‏ () ء 


وندآت وزارة المالية ممارسة عملها فق مراقة مصاريف الحكومة 
التی انخفضت الى ٥ر‏ ملیون جنيه استرلینی عام ۱ () ۰ 
.سياسة حورست الداخلية : 
( آ ) موقغس4 من الخدیوی : 

E a EEE E 
+ وملا سساسة الاسشداد السايقة النى مارسها لورد کرومر ف ەر‎ 
.وکال عله أن سثرضی الخد دو الذى الله معاملة کرومر السيثة ف‎ 
أحضان مصطة کال وحزبه حئی صرح ا انه ميل الى‎ 
» اابجباة الدستوردة‎ 


اللأعمال الداخلية : تصرف فيها 7 


وقد رحب الخديو عباس بجورست واعتبر لعيينه ترضية من 
الك وحکومته له ي وصرع الدبو بعك ذلك مراسل صسص هه 


س س 


Lord Iloyd, Egypt since Cromer, P. 79, (N) 


() ده عبد المظيم رمضان » مدلرات سعد زغلول ص ۲٩۹۳‏ ۰ 

Lord Tloyd, op. cit, P. 80. 43 

» |1 دواسش من ¢ فول ف امال المصر ية سر‎ )(١( 

(۱۲) مصولفى السحاس حبر 4 سساسة الاحللال إراء الحركة الوطنيةه . الهيسة 
١ار‏ به العامة للکتاب ۹۷۵ ص اج ٠‏ 


¥ 


دی تلحر اف ¢ عحد بث نفی فه عن تسه هة العمل س 
الاحتلال () ء 


ساسبة جديدة عرفت اسم « سياسة الوفاق » قامت على آساس 
تقسديم تنازلات للخديو والمصربن بتسکینوم من مزاولة قلدر من 
السلطة ف ادارة آمورهم فى حدود الاشراف البرپطانی »> وكان هدف 
تلك السياسة استمالة الخديو الى جانب الاحتلال وفصله عن الحركة. 
الو طن ٤ 1 # (9 dA‏ 


وکان شغل نجورست الشاغل فى بداية حكمه هو اقامة علإاقات. 
وطيدة مع الخديو وبعمل مراقبة شاملة للادارة ٠+‏ وكان فار السن. 
بين الخديو عباس الثانى وكرومر قد أوجد فارقا فى المزاج والطباع 
آدث الى سرعة التفاهم بين الطرفين » ولكن جورست كان أقل علها 
لاندفاعات الشباب () ٭ 


وکان لاستقالة ‏ مصطفی باشا فهمی ب صدبق كرومر » آلرها 
فی أعطاء الخديو عباس الفرصة ليبرهن على لته القوية » وبادر على 
الفور بالموافقة على اختيار بطرس غالى ريسا للوزارة » والذى کان. 
حورست فد رشحه لهذا النصب () ء 


واننقد البعض | الاختار واعتىروه قرارا غیر حکیم + فلقد. 
کان اسم بطرس باشا بغیضا فی مصر () ۰ 


. ۲۹ المرجع السابق ص‎ )1١( 
محمد چجمال الدين املسدى » الاحتلال والحركة الوطنية فى مصر ف أوائل‎ )۱٩( 
» ۷٤ ص ص ۷۳ا س‎ ۷٥ لعام‎ ۲٢ المجلة التاريخية المصربة . امحلد‎ ٠ القرن العمشرين‎ 


Pigood, Bgypt FP. 105. (1) 
Ibid F. 106 00 
e: 0v) 


1۸ 


( ب ) مواقضه من العركة الوطلية : 

تع جورست سباسة المهادنة للحركة الوطنية (*) » وهدفت 
سياسة حزب ا لاقامة تعالف رجی وتحذیر الخديي 
e‏ الأمر الذى سيۇدى الى الاضرار شخصس الخديو وعاکته ) (» 


ول يقصد جورست أن تعود السلطة الفعلبة للخديو بل قصد 
منيحه سلطة اختيار الوزراء ما داموا ينفدون رغبات الا نحايز »> وما دام 
الو ف 
نمزیق مصر كلها التی انحدن ضد کرومر والانحليز ء فقد حاول #مردق 
الوحدة الوطنية ين الأقباط والمسلمين » وتفتيت الأحزاب فساعد على 
انشاء خمسة آحزاب جديدة ينها حزب النبلاء ء وشجم المعندلين ضد 
الوطضسين الذين الاق عام « المتطرفن » »> SEY‏ بتمکن الاحتلال 
من تمت الحركة الوطة ء:وخاول اعطاء الحركة النياسة شكاا 
ظاهربا لا مضمونا حقيقيا » ولم تسب جورست الا صداقة الخديو 


2 واتحه في ايل لتر کا )۰ 


وفامث ا لصحف الوطنية e‏ كلمة الشعب ضد حورست 4 
فبوعز باصدار فوا زين مقیده لحر 5 الصحافة ویکون ن الذين بحا کمون 
N Ga CC‏ 


دا جو ر سه بانباع سسياسة لسم روح جد رد5 0 آخطاء 
کرومر تجاه الخديو » فبعد آن كان كرومر برسل بتحذيراته الشخصية 


Fuchardg Shannon, The Crisis of TImperilalism, op. clt. P. 387. 0%) 

(۱۹) اأحمد شفیق مدکراتی فی نصغ قرن ج ۱ ص ۱۱۸ ۰ 

. ۴١ مصسطفى النحاس جر » سياسة الاحتلال ص‎ )۴١( 

٠ مجحب ن محمد ١ء التشاريخ السرى لمر . الكتب المصري الحسغيث‎ )۴١( 
۰ ١ اسکلدریة ۱۹۷۲ ۰ ص ص ۹ د‎ 

(۲۲) المرجع السابق ص ص ١‏ س لل ٠.‏ 


1۹ 


ازاء مسلکه » نحد جورست ارس سیاسة مختلفة تماما عن کرومر » 
بمحاولة استرضاء واستمالة الخديو ٠‏ ولم يضع قيودا على نشاطه 
محاولا قدر استطاعته أن بحسن من مركزه الأدبى وظهر ذلك عندما 
ا و ا ی ی ووا کات سا لااد امیت 
العداوة القائمة بن القصر والندوب البريطاتى واحداث التقارب > 
یکی کے کان رین غا ر لو راغا ای می 
اوتعبين محمد سعيد باشا وزرا للداخلية » والخديو يعتمد عليه 9) ء 


( ج ) جورست ومسد الامتیال : 


وصف جورست مشروع مد الامتياز بآن له الأهمية غير العادية 
ا و و و ر و 
ع رة شر راخف ل ع اخ ا و ا 
ضر خلال فترة الامتياز » فهناك العديد من المصالح والمرايا اأواجب 
«ضمالها. فيما بين الشركة والحكومة المصرية على هذا الأساس ء 
وآبدی جورست للكوات سيريون بغض الاقتراحاث والأفكار لحل 
المشاكل النى وردت ف برقية وزير الخارجيسة البريطائية احورست فى 
> ئوفمبر ۹ء1۹ () ء 


وکان حو رست مصمما على الفى ی مشروعه ¢ رغم المعارضة 


٥‏ نوفمیر ٠۰۰۹‏ وطالب جورست من سعد آن بجاهر براه ٤‏ فقال سعد 


. مکث مہقطفی فهمن فى الوزارة ۳إ ماما‎ )۲۴( 
Lord Iloyd Egypt Since Cromer. Vol, 2. London. 1933. P. 9) 
Wilson, The Suez Canal P, 96. (to) 


Gorst/Grev, Cairo, Novemb 13, 1909 F.O. 371/143 (Y 
F.O. No. 63. Teleg F.R.O. 


يضرر هذا المشروع وأعلن رفض الدفاع عنه آو التضامن مع 
أحمد حشمت باشا ( وزير المسالية ) اذا دافع عنه () ء وقال جو رست 
لسعد زغلول بصلافة المستعمرين : 

« ان رآی الاتحليز هو الآى النافد والكلمة العلا » وأذا كان 
الوطنون آهلا للرآی م یکن لو جو دنا معلی ) ٭+ فصر سعد على عدم 
الدفاع عن آەمر یخالف اعتقاده ¢ فا همه حو رست دنه ردك اکتساب 
الرأى العام () ء 


(۴۷) مقکراتٹ سعد زفلول کراس 1۷ ص ص ٩۰٤‏ ہ۰٩‏ ۰ 
الج السابق » 
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Converted by Tiff Combine 


الفصسل الشساني 


مسن 
مد امتساز نتر که 


Converted by Tiff Combine 


موقف حكومة حرب الأحرار البريطانية من مشكلة مد الامنيباز 
( 1-4 س 11۰( ° 
1 

كانت مشكلة قناة السوس أمرا شاككا ومعقدا اللسبة 
للحكومات البربطانبة المتعاقبة ء وقد لخص جلادستون أسباب هذا 
الوضع الشاذ ف النقاط التالية : 

٠ من آسهم شركة فناة السويس‎ /.٠٦ س ملكية بريطانبا ل‎ ١ 

۲ س اعتبار بريطانيا حامية للمصالح الصرية . 

شت مسو لیتها ليحمادة ملطفه فاه السويس ف حال الحرب * 

٤‏ ب مسئوليتها بالنسبة لحماية مصالح ملاك السفن البريطاثية 
الئی شل حوالی /N*‏ من السفن المارة ق القناة ء 

ه س مسئولية الحكومة البربطائية الخاصة بارسال تعليممات 
للأعضاء الا نجايز ف مجلس ادارة الشركة ذلك ان تواجدهم دسهل 
عرض وجهات نظر الحكومة البريطانية ف المجاس (ا) ء 

هذه النقاط التى آثارها جلادستون قد ألقت بشلالها على مشتكلة 
مك الامشیاز التى كان لها جائيان : 


_ 


Wilson, op cit. PF. 1O4. (» 


۲ 


( أ ) العسانب الأول : 
سیاسى ويتمثل ف اعتقاد ساسة انجاترا « بوصسايتهم على 
مصر ) )0 + وقتضی ذلك مساندة الحكومة المصردة ف مساو متها م 
شركة قناة السوس لاحصول على آفضل المرابا ء 


( ب ) الجسانب الساني : 


مالى » وقد عارضت وزارة الخرالة البريطانبة ى اجراء من شأنه 
أن يكون له آثر مالى على الحكومة البريطائية » باعتبارها من حملة 
آسهم قناة السويس ه٠‏ 

من هنا تعارضت هاتان اله لحن 4 وا لش المحتملة أن نقوم 
O ET RE ET‏ 
ھر 

وقد رٽ وزارة الخرالة البريطانية ضرورة أن يضع مجلس ادارة 
شرکة قناة السویس فی اعتباره آن انجلترا لديا عدد کپير من اسم 
الشركة » كان المغروض أن يمتلكه عدد كبير من المساهمين » وعندئذ 
بحب أن تراعی مصالحهم التى هى مصالح انجلترا « وعلى هذا 
فان انجلترا نستغل ملكيتها للأسهم فى الضغط على الشركة الى تتحد 
داستمرار ن ضرورة مراعاة مصالح المساهمين وأخذ راهم 0 ٠‏ 


CAB. 371/100/127, 115, ‘Confed. Sep-18-1909 0 
. المد السابق‎ )١( 
. المصدر 'السابق‎ )©( 


1 


انفسام الحكومة البربطانية على نفسها بالنسبة د الامتنياز : 

شغل موضوع مد الامتياز الحكومة البريطائية بۇ سساتها 
المختلفة » ووقفت كل وزارة من المشروع موقفا مختلما عن الأخرى 
حسب المصلحة التى نمايا عليها اهتمامات الوزارة ٠‏ وقد أكدت وثاأق 
وزارة الخارجية البريطانية ذلك الأمر » وكان ما ذكره سعد زغلول 
فى مذكراته مطايقا لتلك الحقيغة » فقد قال « ان الحكومة الانجليزية 
لم تكن راغبة ف الموافقة على المشروع اذ حدث اتقسام فيها حول 
ذلك انتهى تغلب رآى المعارضان » () ء 


(ه) مدکراٹ دعك لول كراسة ۱۷ ص ۸۸۰ و ص ٠ ٦١)‏ 


¥ 


ووضح قیماً بلی مو قف کل وزارة من مشروع من الامشاز كما 
جاء بالوثاتق البريطانية : ۰ 


أولا ‏ موقف وزارة الخارجية السربطائية : 


ايدت وزارة الخارجية البريطائية مشروع مد الامتياز ٠‏ وكان. 
جورست قد القى بثقله وراءه » وأوضحت البرقيات والرسائل المتبادلة 
نه وهن وزارة الخارجة البريطا ية ادها للمشروع » كذلك أوضتح 
دار تبرج فى احسدى اجتماعاته » بمحلس ادارة الشركة » آن وزارة 
الخارجية البريطائية راغبة ف المشروع » نما عارضته وزارة الخرانة 
البريطانية بشدة (ا) ء 


E ES N 

والميعرك للمشروع > بل آن ادوارد جرای س وزرر الشارجبة س استفسر 
من جورست ف برقية له تاریخ ۲٢‏ ونيو ۱۹۰۹ عن طريقة الرد على 
الاستسفارات التى انهالت على وزارة الخارجبة حول حقيقة المغاوضات 
الجارية بين الحكومة المصربة والشركة حول مد الامتباز ٠‏ فاقثرح 


A180١1 160 | العشو البربطانى فى مجلس أدارة إل ئة‎ ( 0 
Mr. Mekinnon-wool, Faris, Sept, 2, 1909 FO. 371/43 No, 29 PF R.O. 


( واجع القصل الأول ص ص )٠‏ ب !) .هه 


EA 


جورست أن نكون صيعْة الرد كالآتى : « المغاوضات بين الحكومة 
المصرية وشركة قناة السويس متوقفة بالنسبة لمسالة مد الامتياز » ()ء 


البريطاية بذلك () . 


مناقشة بنود اتفاقيسة مد الامنياز بن الخارحية الريطسانيةه 
وجورست وشركة قناة السويس : ` 


عقب رحلة دارنېرج الى مصر ف شتاء عام ۱۹۰۸ ومفاوضاته 
المبدئية حول مد امتيساز الشركة جرت بينه وبين وزارة الخارجية 
البريطائىة مراسلات حول البنود والميلادىء العامة التى تهم الطر فين 
حول مشروع هذه الاتاقية ٠‏ 


وقد خضعت بنود مشروع اتفاقية مد الامتياز الى دراسة وتحليل 
دقيق من وزارة الخارجية البريطالية وأجورست من جهة وشركة قناة 
السویس من جهة آخری » فقد ارسل دارنبرج الى ادوارد جرای رسالة 
شخصية يوضح فبها انه سوف يعرض على الجمعية العمومية 
اللمساهمين الشركة فى اجتماعها یوم ۲ نوفمبر ۱۹۰۹ الاقتراح الآتى : 


١‏ ت تخقيض رسوم المبوو فى قاة السؤيس م/٠‏ فراك التبارا 
من آول نایر ۱۹۱۱ + 


«.... I Propose that you should reply to the erect ۳ 

that no negotiations are in progress between the Company and the 
Hgyptian government on this question.s 1 
GorsL/Grey Cairo., June 29, 1209. FO. 371/43, 
No. 21. P.R.O. 

IF.O./Chamber of Commerce, F.O. July 7, 1909., 


و( 
F.O. 371/43 No, 22. P.R.O.‏ 


۹ 
( م ٤‏ تارهخ مصر الحديث ) 


E‏ الرسوم سوف تخفتر بمعدل لا بقل عن 6 فرنك 
للطن ليصل الرسم الى ٠‏ فرتكات عندما تصل اجمالى الحمولة الصافية 


٣‏ د وتصل الرسوم الى ٠‏ فرنكات فى السنة التالية للحمولة 
الصافية للقناة بعد أن تباغ “ر۲۲ مليون طن ( حمولة صافية ) ء 


وطالب دارئبرج عدم شر آی من المعلومات السايقة قبل قیام 


عر ادوارد جرای عن سکره لدار برج لعزمه اجراء تخفیض 
تدریجی لرسوم المرور ق فناة السوس () ۰٠‏ 


وی ٩‏ نوفمبر ۱۹۰٩‏ برق ادوارد جرای لجورست موضحا له 
أن البند الرابع فى الاتفاقية المقترحة لمد الامتياز قد آزال كل الاغراءات 
آمام مجلس ادارة الشركة لريادة الأرباح التى قدر لها التراوح ما بين 
و ۱۰۰ ملبون فرنك مثلما کان مركزها ف السنوات السابقة > 


ادوارد حرای ف ارقته لحورست اعطاء هذه المسالة عنايته واهتمامه 
ورای حرای ان المرايا الخاصة بمصر يمسكن ضما ھا عض الاجراءاث 
كما يكن بقاء زيادة الأرباح للشركة () . 


ورد جو رست على اعتراض ادوارد جرای بالنسبة للمادة ( ۲ ) 
من مشروع اتفاقية مد الامتياز » فأوضح « أنه والمستشار المالى 


FTrince D'Arenberg/Grey, Paris, 6 November 1909, (0) 
WO. 371/43 No. 54 P.R.O. (Privê) 
E. Grey/prirced D'Arenbeng, F.O, November 15, 1909. 0 


Prive, F.O. 3871/43. No. €5. P.R.O., 
FH. Gery/Gorest, F.O. November 4, 1909, 271/45 No, 4 P.R.O. ۳ 


°3 


) هارف ) قد درسا بعناية هذه النقطة » ولم يكن هناك نص ف المشروع 
الأصلىوقبلناها على مضضإأن المايرين الانجليز() ‏ غير الرسميين - 
ارا دة ومن ال فلل خافن تحر اا دن انعر 
والحكومة المصربة وافقت الشركة بهذا الهدف ‏ على وجود يعض 
ا الاحشاطبة + وييدو لناآن احتمال حدوھا غیر متوقع حیث 
مال هان ب روف رن الت الو ول ال فع 2 م 
يتم وجود ترتيبسات آو نصوص آخرى + وعلى هذا قرر مخلس 
النظار د بالاتفاق مع المستشار المالى ى اخطار الشركة اله ما لم 
يتم اسقامل النصس الضاص بضرورة ضمان مسلوی آد لی الايرادات 
الشركة خلال الفترة التى سيبدا فيها مد عقد الامتياز »> فائهم لن 
بستنطيعوا التوصية على الاتفاقية مام الجمعية العمومية » (أ) ٠‏ 


واستطرد جورست فى رسالته قائلا : « ان الموضوع الآن تحت 
الببحث بتقديم تعويض للشركة ف مقابل اسقاط هذا النص > وريما 
يكون البديل هو زبادة عدد سنواتٽ مد الامتياز لبضع سنوات > 
بینما سیکون الأثر المالى على مصر بالنسبة لهذا النص أقل قبولا »> 
اکٹ من الاقنراح الخاص بالضمان » وتكون وحدة اطرفق 
hs E‏ 


میادیء عامة بوضحها ادوارد جرای لجورست لوضوع مد الامتیاز : 


آوضح ادوارد جرای فى برقية شخصبة لحورست آنه قد آعطی 
تعليمات للاعشاء الانجليز فى مجلس ادارة شركة قناة السويس ‏ على 
کره. منا ج بالموافقة على مشروع الاتفاقة الخاصة ومد امشاز 


(۸) ریما يقد الأعضاء الالحلر في لحنة لندن 


Gorgt/Grey, Cairo, November 6, 1909, F.O. (0) 
371/43 No. 53. P.R.O. 
Ibid, 

! (1۰) 


o۱ 


ركة قاة السويس شربطة أن تنلقى الحكومة البريطانية « تاكيدات 
مرضية IC‏ 


٠ ا آن فئات رسوم المرور سوف بتم تخفيضها‎ ١ 


٣‏ رغبة الحكومة البريطانبة فى استعادة بعض النفوذ عن طريق 
شسغل الأماكن التى اتخلو بين المديرين البريطا نين غير الرسمبين فى مجلس 


الادارة 8 


۳ ے آبدی ادوارد جرای عدم رغبته فى استخدام الحكومة 
امصردة كوسيلة للایتزاز للحصول على امتیازاث للحكومة السريطائية 
من مجلس ادارة شر کۀ اة السوس * 


د من جهة آخرى یجب ن کون واضجا ان الحكومة 
الصربة صاغت قصوصا طيبة صر » وآنها ( آى اللحكومة المصرية ) 
لست مستعدة لقبول آى مشروع تنبيحة الضعط عليهم 0 


ه س استبعدث وزارة الخارجية الاعتراضات التى آثارتها وزارة 
الخرانة »> وائما اهثمت فقط دمسسالة الحصول على توص 
أفضل ى ف الانفاقية ‏ لصالح السفن وال ملاحة البريطانية وباللسية 
للتمشل مستقبلا فى مجلس الادارة (1) + 


اهانمام وزارة الخارجية البريطانية بتزايد التمثيل البريطانى فى 
بعٿ ادوارد جراى برسالة الى ريس مجلس ادارة شركة قناة 
السويس ف 4 لوفمبر ۱۹۰۹ يوضسح فها اهتمامه بمسالة تمشل' 


Grey/Gorst, F.O. November 8, 1909, Telegraphic 
JI".O. 871/43 No. 56. P.R.O, 


{1۲ 


o۲ 


ملاك السفن ق ادارة الشركة » وهو موضوع سبق للشركة أن آقرته ف 
لحنة لندن() وقد نهذ ذاك تعبین‌لو رد رlڻمور Lord Rathmore‏ 
ق عام ٩‏ + وقد آقر رؤساء مجلس ادارة شركة قناة السسويس 
الساشون ذلك » الا آنه منذ ذلك التاريخ لم ينفذ هذا الاجراء , 
ورای جرای آنه من المستحب أعادة هذا النظام »> وآیدی امتنانه 
فی حالة ناکد دارنبرج الموافقة على هذا الممداً > شغل آی منصب 
يخلو فى د« لجنة لندن » إلأن الهدف من ذلك هو استمرار الانصالان 
من الحكومة اليريطائية ومجلس ادارة الشركة ضمانا لتمشل المصالح 
المختلفة للشركات اللاحة البريطائة 9( ۰ 


الخارجية البربطانية نهنم بمسالة عرض الاتفاقية على مجاس 
شسوری القوانبن : 
ات 0 م رو فا ا ا اا ا 
مد الامتياز ستعرض على مجلس الشورى المصرى لدراستها » وعما اذا 
كانت الجسعية العمومية ستحل محل مجلس الشوزى ف لظر هذا 
المشروع 9) ء 


آدوارد حرای بريد نکیل مصر بنص ( فى الاتفاقيسة ) (( غرامة 
مالي )) عند تحلاها من الاتفاقية : 


اقرح جرای ان تتضمن مسودة الاتفاقة نصا سمح للحكومة 
المصرية أو بحفظ لها حق التحلل من مد الامنیاز ف آى وقت » ف 
مقابل أن تدفع الحكومة المصرية للشركة مبلعا من رآس المال يقدر 
على أساس متوسط الأرباح التى حققت على سبيل المثال خلال عشر 


۰ نوفمر - داجع ص ۲۲ من البحت‎ ۳١ اشغاتية‎ ۳ 
Grey/Frince d’Arenberg, F.O. November 4, 1909, 0 
F.O. 871/44 No. B5. P.R.O. 


Gery/Gorst, November 4, 1909, F.O. 371/43 No. 41. P.R.O, 00 


o 


سنوات مضت » وينكن آن يلجا الطرفان الى المحاكم للتحكيم ف 
حال الإختلاف سنهما ( + 


على هذه الفكرة وآیده جورست على ساس أن نصا كهذا فى الاتفاقية 
سيكون قاتلا لأى فرصة للانفاق وان الشركة لن تقبل ذلك ٠‏ 


وأكد حورست آله اث امل معسنة تضمن المساواة ف المزايا 
O‏ 


<Grey/Gorst, Teleg, F.O. 8-11-1908. FO. 371/43 No. 57. P.R.O. (1) 
Gorst/Gzey, Cairo, November 10, 1909, FO. 3171/43 
No, 6. P.R.O, 


0% 


o 


ثانیا ‏ موقف وزارة الغزانه البربطانية من المشروع : 


اوو رة الفارجة الر اة يست لمشروع مد الامتياز. 
وأيدثه » الا ننا تنجد وزارة الخرانة الريطائية اتحهمت اتحاها آخر 
مخالةا هو رفض المشروع ء 

ا و ی ا ی ا 
البريطانى ف ٠‏ أكتوبر () تضمن وجهة اظرها بالنسبة لمشروع مد 
الامتباز تضمن النقاط التالبة : 


: رسوم المرور فى القناة‎ - ١ 

بعيدة كل البعد عن أصل رأسمال الانشاء أو نفقات الصبانة 
والتحسينات » فبعد ء٠‏ عاما من افتتاح قناة السويس للملاحة العالميةء 
مازال ملاك السفن يعثرضون على التسهيلات الملاحبة التى كان يجب 
تقديمها فى هذا الممر الملاحى منذ فثرة طويلة ء هذا فى الوقت الذى 
بلغت فيه آرباح الأسهم ۲۸./' ومازال آمام المساهمين ١ه‏ عاما يحصلون 
فيه على مزيد من الأرباح » ومع ذلك تصر شركة قناة السويس على 
تخفيض رسوم المرور فى القناة » 


(1) داجع بالتفصيل الوئيفة المنشورة فى ملحق الكتاب رقم 1١‏ وملجفاتها . 


00 


الادارة يحب اعادة النظر فيها ٠‏ 
س الحكومة البريطانية كبر مساهم فى شركة قناة السويس : 

ان الحكومة البريطا ية نسبة مساهمتها تعادل ‏ / من رأسمال 
مصاحة انحلترا الو دة ف فاه السسوس ۾ ذلك أن هنا مع اتان 

الأولى - ضرورة وجود مواصلات سهلة ورخيصة مع 
رات افلا ف استرالا 
1 ,الثاثية ى مصالح ملاك السفن.والنقل الحرى السربطا نى والتحارة 
البريطانية ٠‏ 

,هائان المصاحتان قد أضبرتا يشدة شحة الرسوم المرتفعة الحالية 
( 4۹ ( والتى فر ضتها الشركة + وبراعی أن كش من e‏ من 
السفن الى ا ستخدمت فنا السو سس بردطانية 4 و حه ذلك فان 
الرسوم غير المناسبة التى تحصل عايها وزارة الخرانة البربطانية من 
مانکتها لأسهم القناة يمكن القول انها تأخذ شكل « ضريبة 
خاصة » جه کشر من نصفها الى جیوب الأجانب آو آشخاص معینین ۰ 
وهذا على حساب مصلحة السفن والتحارة البريطائبة مع الشرق ٠‏ 
ا فط على e‏ من الدخل وان 2 من الرسوم 
تذهب الی مکان آخر ٭ آو بمعنی آدق فان مبلغا کبیرا › آکبر من 
اجمالی ار اداث وزارة الخرائة البريطائية من الأسهم ۆد کلة من 
السفن البربطائية » وعلى هذا « فنحن تعيش أو بالأحرى اكل من 
LL 0‏ ( 0 


«<... We are therefore living on our own tail.» ۳ 
٠ امرجع السابق‎ 


o 


ولذلك فان حماة الأسهم الفرنسبين ف مركز ممتاز لأنهم قادرون 
على فرض وسسوم على سفن العالم اللارة فى قساة اللسويس > 
ولا تمشل السفن الفرئسية المستخدمة لقناة السويس سوى / فقط 
من اجمالی السفن + 


وسوف دزداد الأمر سوءا عند قطبق مشروع مد الامشاز المقترح 
أن E)‏ آرباح القناة سسوف تڏذهب الى مصر + وسوف فحصلل 
٣‏ ب ابرادات شركة قناة. السويس : 

لغ اجمالى ايرادات قناة السويس خلال +ع عاما )0 آرقاما 
هاتلة ننکنت خلالها من اسر داد صل رأسمالها مرات ومزراك ذا 
علاوة على قامها بدف اع للأسهم بلعث ۸ ومازالث' ساك 
»» عاما باقية على اتنهاء عفد الامتياز + وهم الآن ( القصد .الشركة ) 
تقدمون للحكومة المصرية بطلب المد 'امتيازهم افترة آخرئ ' لتو البشل 
الشركة اساءة استغلالها حنی عام ۸+ + و اتعالفكد وزارة الخزانة 
« ان هدا اقتراح عادل » 0 ٭. 
۽ - الصغقة خاسرة من الناحية السالية والسياسية ٠‏ 

اذا افترضناً ان الامتياز الجديد عملى ومساوى للقزض المالى 
امقدم ولاارباح المدفوعة خلال الفترة البینیه ( من ۱۹۶٩‏ جت ۱۹١۸‏ ) 
بتأجيل عودة ملكية مصر لقناة السوبس » وتحويل ملكية مليونى 
جيه سنو يا لفترة ٤١‏ عاما » لمسالة صعبة ومثية للاستباء لأى.-جكومة 


س 


() أى عند افنتاحها للملاحة العالمية ٠۸٠۹‏ حتى عام ٠. ٠١١١‏ 


o¥ 


تحاول نبو شا 4 وهم شيء هنا 1 من وجه تر وزارڈ الخرانة ) هو 
OO a U E‏ 

ولاحظ أن السوق شمن الفائدة العاجلة لمالكية القناة الناتجة 
عن عقد الامتياز الجديد لدعكومة المصرية من الناحية المسادية + 


ه - التجارة والنقل البحرى العامى : 

تمل المصلحة الحقيقية . فى ظر وزارة الخرائة ى ف النجارة 
والنقل البحرى العا مى ( للسفن البريطانية ذات المصلحة الكبرى ف 
قناة السويس ) أن تقوم الشركة بصيائة وتشغيل القناة على ساس 
حسسن النية : ملذ۴ وومB‏ » فالاحتجاجات المسشرة من 
جانب ملاك السفن والشركات الملاحية ضد مستوى رسوم المرور 
الحالبة المرتفعة » وعلى هذا فان مد امتياز الشركة لمدة ٠٠‏ عاما أخرى 
بدون آن يكون ذلك مصحوبا بأى تخفيض لارسوم ستؤدى الى 
احتجاج عنيف من جانب ملاك السفن والشركات اللاحية ٠‏ 


وعلى هذا يجب التاكيد على تحقيق تخفيض لرسوم المرور 
الحالية » ويجب أن بتضمن آى نص ف الاتعاق على هذا الموضوع من 
أجل حماية المصالح البريطانية ممثلة ف التجارة والسفن البربطانية 
د أهمية عودة ملكبة القناة صر : 

« كمبداً عام يجب أن تعود ملكية القناة باسرع ما يكن الى 
دی دولة ذات قدرات عسكردة ضعيفة ٠‏ يمكن عن طرق ضغط 
دول آل قطبق رسوم مرور بسبطة تكفى للمحافظة على تشغيلها 4 
ومن هنا يصبح ف استطاعتنا من خلال ادارتنا لدفة الحكم فی مصر 
تحلب التضحة دمصالحها التمثلة ف استعادة ملکىتها للقن_اة وابرادتها 


«state in. tutelage (ه) المرجع السابق‎ 


oR 


ویجب آن تکون فسا ف مركز ممثاز » سواء باعتبارنا آكبر ملاك 
کا اا ف کر کی و ا ا ا 
الأجل المحدد ف عقد امتياز الشركة قی عام ۹۸ ۰+ 


وعلی هذا نميل وزارة الخزائة الى النظر بالأّسى الى ضرورة ‏ اذا 
کائنٹ هلاك ضرورة ملحة _ الحصول على قرض لمصر عن طريق مد 
امتباز الشركة انحالى » () ء 


ذلك فان الحكومة الانجليزية كانت تعلم ان المعارضة الوطنية والرجعية 


CAB 371/101/143. Confedential. Suez Canal Octob. 


(V 
25, 1809. P.R.O. 


( انظر الوثيقة درم ۱۹ بملحق الكتاب ) . 
(۷) ملدکرات سعد زغلول كراسة ۹۷ ص ۸۷ھ ٠‏ 


0 


ثالثا - موقف غرفة التجارة الربطانية من مد 
امار 


أوضحت الرسالة التى بعث بها شارل موسجراف ( سكرتين غرفة 
الشجارة البريطانة ) الى ادوارد جرای فی ۲٢‏ پونيو ۱۹۰۹ برآی مجاس 
غرفة التحارة بالنسبة لمد امتباز شركة قناة النسوس أفاد بعدم 
موافقتها على مد الامتياز دون ضمان تمشل وتواجد أكبر لبردطانيا 
فى مجلس ادارة شركة قناة السويس مستندا الى نسبة الأسهم النى 
تمتالكها الحكومة البريطانية ف الشركة » علارة على أن ۲/ من 
الشحارة العابرة ف القئاة سقلها سفن در دطا ية 0( 4 


موقف غفرفة اللاحة البريطانية : 
كذلك طلبت غرفة الملاحة البريطائية من وزارة الخارجة البردطائة 
أن تأخذ فى اعتبارها النقاط التالية عند النظر ف آمر مد امتياز الشركة : 


١‏ س زبادة التمثيل والتواجد البريطائى ف ادارة شركة قناة 
الوس » 


The London Chamber of Commere to Edward Grey, (0 
Oxford, June 22, 1909, P.R.O. 


آن اثكون رسوم المرور معقولة ‏ 

E‏ ارتفاع آرباح الأسهم ليصل /.٣۸‏ ناتج عن الرسول الباهظة 
التی نهر ضها شر کۀ قناة السوس على السفن العسادرة و معظمها 
بريطائبة الجنسية ٠‏ 

وعلى هذا فالسفن والتجارة البريطائية هما وحدهما اللذان 
تحملان العىء اأماهظ ف تحار تھا وممتلكاتها على الهند واسترالا 
ونيوزلاندا تنيجة. لهذه الرسوم-الباهظة (7) ء 


وان غرفة اللاحة البريطائية لا تعتثرض من جانبها على حصول 
المساهمين ف الشركة على آرباح معقولة () » 
راى الادارة البحرية ( بوزارة التجارة ) : 
بتلخص فى النفاط التاليسة : 

١‏ د ضرورة التمثيل الصحيح للمصالح البريطائية فى مجلس ادارة 


الشركة ء وقد سرر ا لش رط وجود ۳ ممثلين عن الحكومة الملصرسة 
فى مقاعد مجلس الادارة ( فى عقد مد الامتباز المقترح ) + 


۲ ب آن یضع ادوارد جرای ( وزير الخارجية ) ف اعتباره آن 
الوقت الحالى ليس مناسبا لكى تحاول الحكومة البريطائية أن 
YS‏ اعتبارها أكبر مالك 
لأسهمها ء 


۳ س فيما تعلق باقتر اح تخفيض الرسوم ثرى ضرورة بذل الجهد 
Chamber of Shipping/Bdaward Grey, July 15, 1909,‏ 


FO. 871/4 No, 28, 24 PIR.O., 
Ibid. 


(» 
(9 


11 


۽ ب ان ما ورد بمسودة الاتفاقية المرفقة ( بخطاب وزارة 
الخارجية ۲ مارس ۱۹۰۹ ) بتخفيض قدره ٠١‏ سنتيما بشسكل منتظم 
وعلى فترات ( ثلاث سنوات ) على سبيل المشال » ولا تعتمد على 
الزيادة فى اجسالى حجم الحمولات المارة ف قناة السويس ما لم 
نتم تحدید تاریخ محدد ‏ ولیکن مثلا مدة ٠١‏ آو ٠١‏ نة والتى 
افر اا Anthruther jg‏ ف خطابه ا لۇ رځ ۲ مارس ۰٩‏ ۰ س 
a SE O‏ 
آى حال + ١‏ 

وترى الادارة البحرية أن رسم الخمسة فرنكات يجب آلا ينظر 

اليه - بأية حال من الأحوال ‏ رقم ملم به لايمكن انقاصه 
آو تعدیه » فانه يمكن الوصول الى هذا الرسم خمسة فرنكات اذا كانت 
TS‏ 
هذا الرقم ۰ 

ه ‏ عدم لمشيل ملاك السفن ف ( لجنة لندن) (أ) ء 

من هذا يتضح وقوف وزارة الخارجية البربطائية فى جانب 
وزارة النجارة ووزارة الخرانة ف جانب آخر » وتنج عن هذا الانقسام 
ف الرآى اتنصار وجهة نظر المعارضين لمد الامتياز () ء 


ذلك أن الدراسة التعليلية التى e‏ ف آروقة االحكومة 
البرنطانىة وي ادازاتها المختلفة راٺ أن من e‏ الوقوف ف 
SS‏ هذا E‏ البريطا رة 
على ساس : 


‘nclouere 1, Confedential, Marinée Department,’ Lord 0 
71-3-1909., CAB 371/101/148 P.R.O. 
(E. Llewellkn Smith) 7 


)0( و ٠ ¥ 3 AA:‏ نقلا عن ېد الفتاح لاشين _ 
سعد زغلول ص 1۷۸ 2 
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ا . 


( ب ) الايعاز للحكومة المصرية بالموافقة على المشروع لابهمام 
اة واا سيا ۰ 


زغلول باشتراط موافقنه على المشروع عند عرضه على الحمعة 
.العمومية » 


1 


مد الامتیاز فى مجاس العموم الہربطانى 


(( جلسسة ] نوفمبر 1۹۰۹ () ¢ : 

کا نن هده آول جلسة تلافش فیها مشكلة مد الامشاز ¢ وق 
سٺ جورست ببرقیة الى جرای ( ف ۳ وفمبر ۱۹۰۹ ) باطلاق الضوء 
الأخضر لاعلان موضوع مد الامتیاز فى مجلس العموم البريطانى ء 
موضحا له آنه سیتم آيضا عرض موضوع مد الامتياز على الجمعبة 
العمومية بمصر () ء 

وعلی هذا فقد آعلن سیر ادوارد جرای ف البرلان ف 
ف مسر + 

وقد سال آحد الأعضاء ) روڈٹر فgورد (Rutherford)‏ ( عن 


موضوع مك الامتساز م وما ھی ألخطوط المغترحة للحصول على 
تصديق الشعب المصرى على هذا المد فى الوقت الحاضر ؟ 


)١(‏ أوردت الرثائق البريطاتية "۳ مشطفات من الناقشات التى دارت فى 


مجلس العموم الراب حول مشكلة مد امنياز شركة قناة السويس , 
"Gorst/Grey, Cairo, 2-11-1909. FO. 8371 4%. No. 46. P.R.O. (0‏ 
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لمك الا متاز ارده دان الحكومة المصرة وش رکه قناة السو سس وان 
سل لفك هده الاتماقة + 

وسال 2+ روائر فورد عما اذا کانت مدد امثداد عفد الامتاز 
سیم محشها دمعرفة الحمعسة العمومسة فل انتهاء الغاوضات ا 
ارال 

رد عله جرای .آنه لا بعتقد ذلك ۰ 


کذلك تال العضو : (J.M. Robertson)‏ عا اذا کان المحلس . 
3 فت سو صں E5‏ الامشاز تعر ضس على محلس ااعموم الر طا ای ؟ 


رد حرای آله لا نقد آن محاس الشوری سیکون له رآی ف 
هذا الموضوع » وآکد اله سوف ستفسر عن هذا الموضوع أنه 
م یکن على دراه دمو قف مجلس الشورى من ذلك الأمر ووعد 
العضو يانه سيو ضح له الأمر دعك استفساره عن هدا الموضوع 0 ۰ 
العمومية () ؟ 

ورد جرای اله لیس لد ده عام بان التعبي عن اللآراء ف الحمعة 
دقصد ميالس الشورى 0 + 


)( اأمصسود هیا مجلس شوری القروانس امسرى ۰ 
F.O. 371/43 No, 49, November 4, 1909. P.R.O.,‏ 


(0 
Hxtract from Parliamentary Dehates) Thid (0) 
November 4, 1909, 
Tbid, 
(CY 
NT: 


( م ٥‏ ب تاريخ مصر الحديث ) 


ويتضح من.استفسارات أعضاء مجلس العموم البريطائى وكذلك 

من رد وزير خارجية انجلترا ( جراى ) ف مجلس العموم البربطا نى عدم 
معرفته یمدی سلطاث واختصاصات كل من محلس الشورى والحمعية 
العمومية ق مصر ٠‏ 

وطلب جرای من جو رست احاطته علما بذاك » فرد عله جورست 
سرقية فی نوفمبر ۱۹۰۹ موضحا له أن أعضاء مجلس الشورى هم 

المنصب أعضاء أيضا فى الجمعية العمومية والاستشارة فى 
الأخرة ندل ضمنا استتشارة الأولى » ووظبمة المحلسين ھی داگما 
:ذاث « طایع اسنشاری فحسب » () * 


وکان عض الأعضاء وقد طالبوا ادوارد جرای بان بطلب من 
الحكومة المصرية بأن بكون لمجلس الشسورى الملصرى فرصة فى 
«منافشة مشروع مد الامتیاز والتعبير عن رآبه و ی هذا الموضوع 9) ۰ 


-جلىسىة 5 ئوفمىر 4ء1۹ ¦ 
وف جلسة ۲۰ ئوفمبر ۱۹۰۹ رفض ادوارد جرای السمماح 
بمناقشة موضوع مد الامتیاز » وقال انه لا نصح حالیا بقیام آى 
مناقشة حول هذا الموضوع ٭ وحئی بعد ان قدم المشروع لالجمعية 
العمومية ف مصر ٠‏ وام تقدم المستندات والأوراق الخاصة وضو ع 
مد الامتياز السابق طلبها للبرلمان البريطانى على ساس أن المسآلة 
الم تكن ف متناول وقدرة الحكومة البريطانية () ٠‏ 


وقد اننقد ولسون ذلك باعتبار أن مجلس العموم البريطانى 


N. Gorest/Edward Grey, Cairo, November 6, 1909, ٠ 
F".O. 871/43 No. 52. P.R.O. 

F.O. 371/43. No. 40. op. clt ۵ 
Wilson, op clt, P, 96 0 


1 


بيمثل آمة لها مصالح حيوبة ف قناة السويس حيث تمر بها /۷١‏ من 
الستفن تحمل. العلم البربطائى » فكيف اذن لا يسمح لها بابداء رها 
e‏ بؤجل البحث لحين موافقة آو رفض 
لحمعبة العمومية, المصرية ؟ وعندګذ سبکون الوقت ما خرا لاتخاذ 
قراد (۳),* 
ويعلق e‏ ساخرا بقوله : « i‏ ن المصالح المصرة فقط 
هى وحدها التى كان لها وزنها فى المشسكلة )١١(‏ ٭ 


جاسة ۲۲ ابریل ۱۹۱۰ : 

وف هذه الجلسسة طالب العضو ولم إل William Bull‏ 
بنص المناقشات النى جرت ف الجمعية العمومية ق مصر حول موضوع 
ا و 2 

وقد طلب جرای من جورست موافاته ب ق حالة طبع مناقشات 
بطلبو ٹھا للاطلاع عابها ) ٠١‏ مناقشات ) وذلك لايداعها فى «٠كتبة‏ 
المجلس )"( 

حرتٹ منافشة فى محلس العموم البرنطانى ( ف ٠۳‏ دو ية + ۱۹۱ ( 
تناوب فيها المحافظون والأحرار المجوم على سياسة حكومة الأحرار 
ف مصر + وتحدث حرای باسم الوزارة فدافع عن اسياسة حو رست 


Ibid. . 03. 
Ibid. ا‎ 
F'.O.423/44, Questions asked in the House of Com- “۳ 


tnons April 21, 1910. No. 58. 


Grey/Gorsf, April 22, 1910, F.O, 423/44 No. 54. P.R,.O, ap 


واضح أن ذلك لم بعد رفض الجمعبة العمومية لد الامتيال 


1Y 


ووعد بعدم تقديم تنازلات استجابة لمطلب الحكم الذانى قبل أن يتوقف 

و معرض مناقشة المسالة المصرية وعد النكسة اأتى منيت بها 
مشكلة مد الامتياز فى الحمعبة العمومية المصربة ومقتل بطرس غالى 
وموقف الرآى العام المصرى والحركة الوطنة من هني المشكاة ج کا 
سنری ب قام أحد أعضاء مجلس العموم البريطاتى ویدعی ببرد 
Baird‏ دننقد الكو مة الردطانة قاتلا : رر ف العام الماضى كان. 
لديكم الدليل على أن المۇسسات التشربعية فى مصر لا لسير فى الاتجاه 
الصحيح ۾ وكان هناك اتفاق دن الحكومة اضر ية وشركة اة 
السوس ه وقد رفع ھا الانفاق اى الجمعسة العمومة * ود در 
حو رست ف نر !ره آله لیس هال ضروره أعرضه على اجس 
العمومية » ولكنه فكر فى أن ذلك نسب ف آرباح شر کة ألقَنْاة + ولم 
ثوافق الحمعية العمومية على هذا الاتفاق » وهذا دلیل على آن مسر 
لبس لدبها استعداد للحكم الذاتی » () ۰ 

کذاك قال العضو روبرتسون فى معرض حديثه عن العلاقة ين 
الحکم الیابی فی مصر ومشکلة مد الامتیاز ومقتل پطرس غالی ودور 
دردطا نا الحضاری ف مصر : 

« هل يتصور العضو أن احالة مالة مد الامتياز الى الحمعة 
العمومية هى التى آدت الى الجرية » () . 

« ان قلتم آن الحكومة البريطانية غير صالحة لحكم هذه البلاد 
فقد أعطيتم الوطشإن درسا لكأورة علنا ء وى رار اه i‏ 

fz‏ در وره عل وف رآبى ان اللهحة الى 


Tar],.. Debates., 5th. Serics, XVIT PP. 1103 ... 159 190 


۰. ۱۹٤ ص‎ ٤ ۱۴ دراسة ف المحركة الوطية ص‎ ١ محمد عبد الرحمن برج‎ )٠١( 
. ۱۷ المرجمع السابق ص‎ )١ 
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ستخدمها حزب المحافظين هنا آشد قسوة من اللهحة التى ستخدمها 
الوطنيون فى مصر ء فالعضو ( بقصد مستر بيرد ) برى آن عدم موافقة 
المصرنين على مد امتياز القناة برهان على عدم استعداد الشعب المصرى 
لحکم سه ۰ هل لی آن آشیر آن هذا خطر لو آخذ به جورست ۰ 
فلقد رآى جورسث طواعية أن ستشير الحمعبة العمومية حول هذا 
الموضوع » (") ؛ 


وتال العضو ردز Rees‏ هل استشار حو ر ست الحمعبة 
اا 


ورد روبرتسون : انی آفهم آن جورست آراد آن بعطى آو يتفضل 
علی الجمعية العمومسة ف عطها فرصة و شتشبرها ف هذه المالة 4 وان 
عدم اك الحمعر العمومية درآبه فد آ یل کدلیل على عدم |ستعداد 
المصريين اکم آ نفسهم + أن الأعضاء برددون مبادیء لحکم بلادهم 
ومسادیء آخری احکم الملاد الأخرى ٠‏ ان الخد م موافقة الحمعبة 
'العمومية على مد الامتياز معناه عدم استعداد المصريين لحكم الفسهم 
أمر خاطیء ۰ أن هلاك من ری ري الحمعة سلیم وهناڭ من ری 
ا 
العمومية در فضها مف الامتياز عارضث ملك الحكومة البردطا تة 4 ولم 
ترفض المد لأنه غير عادل آو. لأن المقترحات المقدمة بهذا الخص وص 
يته م ل على ساس موحة إلعداء ضف انحلترا و ھی الموحة الى 
عست الجمعية » () ء 


یمیت سے میس متسر 


(1۷) المرجع السابق س ۱۹۸ .۰ 
(۸) دہ برج ) ص ۱۹۸ د ۱٦۹‏ ۰ 
(۱۹) المرجع السانق س 1۷١‏ 


1۹ 


ووجه ريز اللوم الشديد لوزير الخارجية ( ادوارد جراى ) 
لأن الحكومة البريطانية لم تلق بشقلها على مصر وتحملها على قبول 
امشروع واكن جراى أجاب اجابة غامضة ملتوية (") » ولم يستطم 
أن بعترف االحقيقة »> ويقول ان انجلترا ام تكن لها حيلة ضد تيار 
ار ا افا ك ات بار الما ما ت 
مصرها واحدا بيع بلاده بقبول مد امثياز الشركة ٠‏ 


جلسة مجلس العموم فی ۲۱ پوليو ۲۹۱۰ : 
دارث منافشاٽت حول الموقف ف مصر بصفة عامه ومشكاة مک 
امشساز فاه السويس دصفة خاصة وذلك دعد اغتبال بطرس غالی ۴ 


تحدث العضو ديلول ممااات عن مشكلة مد الامتياز ورفض 
الحمعبة العمومية لها وكيف أن الصحافة البريطانية قد رآت أن رفض 
مشروع مد الامتیاز دلیل على عدم فدرة المصريين على حكم آنفسهم ۰ 
وسال دباون وزير خارجة انجلترا « جراى » : هل كانت الحكومة 
الانجليزة نميل للاتفاقية » آم كانث ضدها ؟ وهل مارست ااحكومة 
الانجليزية آى نفوذ لها لتمرير المشروع ؟ كما طلب من وزير الخارجية 
آن يضع آمام المحلس ى مراسلات کون قد نبودلت بين الحكومتين 
الصرية والبريطانية والتقرير الذى بموجبه رفضت الجمعية الممومة 
ف مصر مد الامتياز ٠‏ 


وحول هده النقطة رد جراى بان الحسكومة لیس لدیها آی. 
مراسلاٹ مع شركة فناة السويس أو الحكومة المصرية بخصوص. 
الاتفاقية () ء 


a Î 
Wilson P. 102. 3 1°) 


1( ده محمد برج 4 دراسات فى الحركة الو طنة ص ۱۸۸4 ۰ 
“wilson, op cit., P. 108‏ 
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والحقيقة آن وزير الخارجية لم يكن صادقا ف هذه 
النقطة (") + 

وطلب ديلون الاطلاع على تقرير الجمعية العمومية ف مصر لأن 
الصحافة الانجليزية هاجمتها وقال : « جاء برد وزير الخارجية أنه 
ليست هناك مرأسلات م شر کة قناة الوس أو الحكومة المصرة 
بخصوص الاتفاقية » رغم آن الحكومة الانجليزية مساهم كبير فى 
شركة قناة السوس واها عضوين ف مجلس الادارة » فهل من المعقول 
آ نها لم تستشر بخصوص الفاقية المد ؟ من المستحيل ذلك 
أن الحكومة الانجليزية لها صوت مسموع فى شركة القناة . فهى 
کما أعلم صاحبة فكرة مد الامشاز » ؛ 

م تساءل ديلون : « آم اتتصل الشركة بالحكومة الانحليزية ؟ 
وهل من العدالة آن نقراً تقرير الجمعية العمومية فى مصر التى تضمن 
رفضها لمك الامتیاز لم آجده ف مكتبة المحلس ولايد آن نقرآه » 

وبعد ذلك تحدث الربان ساندين Sandys‏ قال : 
« من المؤسف عدم اجراء مناقشة ف مجلس العموم البريطالى حول 
مشكلة مد الامتباز ٠‏ بينما قام قنصل بريطانيا العام فى مصر بعرض 
مشروع مد الامتياز على الجمعية العمومية » وعندما سمل وزير 
خارجية انحلترا فى > نوفمبر عن المغاوضات الخاصة مشركة قناة 
السويين جاب بان الجعة العمومية سوف تدعق لتدلى براه واه 
من الأحسنن .آلا يناقش مجلس العموم البربطانى المسالة ء وق 
٥‏ ئوفمر وجه سوال اوزير خارجية انحلترا وکان جوابه آله لبسٽت 
هناك فرصة لنافشة المسالة فق مجلس العموم + وق ۷ مارس 

(۲۲) داجم ص ص ه)  ١‏ من هذا الكتات حول موقف الحكومة البريطالية 


والدى استمد وقائمه من دار الولائق البريطائية “۳۳ فير اللشورة . 


۰ ۱۹۰ ۱۸۸ ده محمد عیكد ار حمن برح دراسة أاسح ركه الوطلية ص ص‎ (YY) 
Wilson, Op. Cit, P.P. 102 — 108, 


4 


فى اجابة عن سوال حول هذا الموضوع قال وزير الخارجية : 
« لا أستطيع أن أكشف الورق حول هذا الموضوع حتى يصل الى 
نهايته والموضوع تحت اشراف حكومة جلالته ولا أستطیع أن اعد ان 
الجلس سوف تكون له فرصة المنافشة ٠‏ 

واذا كانت الجمعية العمومية فى مصر قد ناقشت المشروع فلقد 
كان من المفروض آن يناقشه أيضا مجلس العموم بالنسبة لفائدنه 
لاال القادمة وللاتجليز والاميراطورية عموما ء أله لاکن القول 
ان سياسة القهر الى آنبعتها الحكومة تجاه مجلس العموم كاات 
ناجحة ٠‏ ولو أن المشروع نوقش فى مجلس العموم لم يكن هناك 
من المتوقع أن نسمع مناقشة غير ودية بأكثر مما كان فى الجمعية 
العسومية » فقد رفضت الجمعية العمومية المشروع باغلبية ٠‏ صوتا 
ضد صوت واحد وفشل المشروع ٠‏ والواضح هنا أن مسالة مد 
'الامتاز مسألة تخص مصر وحدها وکان شب انجلترا ایس له 
اختصاص فيه ++ واذا کان المشروع فيه مصلحة مصر والحلترا فقد 
كان يجب أن تدعمه الحكومة وقد يمكن بهذا التدعيم أن بنجح ٠‏ 
ومن اأؤسف أن مشروعا مهما كذا لا نناقشة هنا ويتركه لهيتة غر 
مسئولة مثل الجمعية العمومية ٠‏ اننا بجب أن نوضح الأمور الآئبة : 

ر 


وفضلا عن ذلك فهى نوفر أسرع وسائل الانصال بين انجاترا والهند 
والشرق ومستعمرالنا ق الدمشون ؛ 

ان ثلاثة آرباع السفن التى تمر عبر فناة السويس تمر تحت العلم 
الانجليزى واننا نمتلك نسبة كبرة من اسهم الشركة /,٤۳‏ حتى آكون 
دشقا ء ف ظل هذه الظروف فان ما يمس مستقل قناة السوس له 
آهمية كيرى لهذا الباد والاميراطورية ٠‏ 


¥۲ 


ان مساهمتنا ف الشركة ف الوقت الحاضر نقدر يخمسة وعشرين 
مليون جنيه اذا ما نظرنا الى المسآلة من الناحية المالية ء لست ف 
حاجة الى آن أذكر المجلس كيف امتلكنا هذه الأسهم ۱۸۷١‏ وان 
ما دفعناه ثمنا نها ( > ملایین جنه ) پساوی الآن ۲۵ مليون جيه ٠‏ 
ولذلك فقد كان اسهاما ناجحا منا ان اشتريناها » فضلا عن ذلك فانه 
خلال السنوات العشر الأخيرة تلقينا حوالى مليون و ٠١‏ آلف جنيه من 
الأرباح وخفف ذلك من عبىء دافع الضرائب ء ومن ثم فان المقترحات 
الخاصة بالمد والتى جاءت ف تقرير القنصل العام من الأهمية بنكان 
للا « وكما نعرف بنتهى امد الامشاز le‏ 141۸ والمشروع يحمل اارغة 
ف مد الامتیاز حتی ۲۰۰۸ ومدذہ کیا يفول تقردر القنصل العام 
« مساهمة طيبة من وجهة النظر المصرية » ء ولكن هناك مسالة 
بالنسبة للمصلحة البريطائية لم يشر اليما التقرير بينما لها آهمية كبرى 
هى مسالة التمثيل فى مجلس الادارة رغم الحقيقة القائلة باننا نمتلك 
E‏ من مجموع الأسهم فان لنا عشرة أصواث فقط في محلس 
الادارة وهو نفس العدد الذى بملكه آى مساهم له ۲۵۰ سههما » 
ولا پوجد بتقرير جورست آى اتجاه لتصحيح ذلك (") ١‏ 


ړد وزير ځار چب بربطانيا فى هده الجلسة على كلمات الأعضاء : 
لحدث ادوارد جرای ف مجلس العموم السریطا نی ودا على هجوم 
كثير من الأعضاء على الحكومة بالنسبة لمشكلة مد امتباز شركة قناة 
السويس فقال ان اهماما و نظر ننا الىموضوع مک اماز فناة السويس 
مراسلائنا وتقاشنا بيننا وبين الأعضاء الانجليز ف مجلس ادارة شركة 
فناة السو سں وهو لاء بدورهم لبحٹول الأمر م آعضاء ملس 


(۲۲) محمد عد اارحمن ڊرح دراسة فى الحرکه الوطنیا ص ص 1۸۸ ب ۹۰| .۰ 
Wilson PP, 102 — 108,‏ 


Vî 


ادارة الشركة وهذا المجلس هو المكان الطبيعى لنا ابحث ومناقشة 
مشاكلنا الخاصة بقناة السسوس » وقد تمت دراسة مشكلة مد 
الامتياز ف إطار جالبين : 


الأول وتحهة نظر حملة سهم شر کة قناة السويس وتمثلها وحهة 
نظر وزارة الخزانة البريطائية » ووجهة ثظر ملاك السفن وترعاها 
وتبحثها وزارة التجارة البريطانية () ٠‏ 
ووزأرة الخارجة نتعاون م وزارلی الخزانة والتحارة لرعادة. 
المصالح البربطائية بشکل عام من خلال مجلس ادارة شر کة فاة 
الخو والأعضاء الاتحليز ف المحلس 4 ويتمتع الأعضاء الاتحاىز 
والصداقة مع زملائهم أعضاء مجلس ادارة الشركة » وهم على اتصال. 
دام بالجكومة الير يطائة ء وقد اسفرت الناقشة الى دار ينهم 
وبين زملائمم عن آنه کان بنبٹی آن توصی حکومة بلادتا ہمد الامتياز 
من وجهة نظر المصالم البريطانية » ولكن المسالة تحتاج الى مريد 
من اليحٿث والتمحبصس فهناك مشسکاتان 
الأولى : مشكلة التمثيل البربطانى ف مجلس ادارة الشركة »> 
وهو موضوع 0 حه هنا منك بضع سنان وقد اشت بها وزارفہ 
الشجارة آکبر اهتمام وقعتردها صعاب جمة ۰ 
' الثائية - مسالة تخفيض رسوم المرور وهى مسالة اها أهميتها 
السو ولي طا اها على اط الت اف هدا الجا لان ن 
الطأبعى أن تتصدی لها وزاراا الخزانة والتحارة حینما شار مسال 
مد الامشاز مرة آخری ولاشك آنه اذا استق فت مفاوضاث مل 
Wilson PP. 103 — 3 (9)‏ ب »> دراسة فى الحركة الوطلية ص ٠۹١‏ + 


Yt 


a e N RN ANN 
. للمناقشة هذا المحاس وسيكون على جكومة المستقل أنتحبط المحلس‎ 
غلا بالاعشازات الئي آمات علا اأضدار اعيات للأعضاء الا تررق‎ 
محلس ادارة الشركة ليصوتوا ف جانب مد الامتياز أو عكس ذلك‎ 
ورای جرای آن أى حكومة ستكون مسئثولة ف المستقبل عن التعليسات‎ 
التى تعطى للأعضاء الانجليز وعن أصواتهم فى مجلس الادارة ء‎ 
ويصعب على آى رجل يشغل منصبى أن بعالج هذه المسالة مراعيا‎ 
وجهتى النظر » فقد حرصت على اأسير ف طريق مستقيم متوخبا أن‎ 
آکون منصفا « لامصا اح المصردة مع عدم اغغال المصالج البريطانة‎ 
ويعد موضوع مد الامتباز من أعقد المشكلان‎ ٠ فى تفس الوقت‎ 

ويتطلب أن بكون واضحا () 


واتتهت الناقشات فى المجلس عند هذا الحد بكلمة وزدر 
الشارحة حول مشکكلة مد الامتياز * 


وعلق « ولسون » على كامة ادوارد جراى بان المصالع الحيوية 
لبريطانيا اهملت وام تبحث أيضا مصالح الدول البحرية الكبرى وحتى 
م يوضع فى الاعتبار الاصداء العالمية آنذاك والخاصة بقرب افتناح 
فناه اناما للملاحة العالمية ول مصالح ملاك السفن إهملت علد يحث 
هذه المشكلة ") ٠‏ 


سسا 


Wilson, Op. cit, PP. 103 — 104. 


(o)‏ له رج در! س ف الح ركه 
الوطنیة ص ص ۱۹۲ د ۹۳ا ٠‏ 
Wilson P. 104, (7‏ 


Yo 


Converted by Tiff Combine 


الفصلل الشالت 


مم نامهیم 


موقف شر كه قذاة السويس 
والمسانيا 
من مشكلة مد الامنتیاز 


Converted by Tiff Combine 


#تحسن العلاقات الفرنسية - الانجليزية واثرها على مد الامنياز : 
شهدت العلاقات الدولية ف الفترة التى: نحن بصدد دراستها 
) ۸ ہے ۱۹۱۰ ) تغیرا ف موازین القوى الدولية » وتميزت سياسة 
١انجلترا‏ الخارجية فى هذه الفترة بشهود تقارب وتفاهم مع جارتها فر سا 
وكذلك مع الروسيا ( ۱۹١١ - ۱۹٠٤‏ ) وذلك للوقوف آمام التهديدات 
الألمانية تيحة نمو آلمانيا العمسكرى وقوتها الديلوماسية (ا) ٠‏ 


وكان للتحسن فى العلاقات الفرنسية الانجليزية عقب الاتفاق 
الودی ( ۱۹۰ ) دوره القوى ق لشجیع ش ركه قناة الوس وحثها 
.على احياء مالها السابقة ف بعث مشروع مد امثباز شركة قناة 
السوس من جدد والذى سبق وشهد محاولات ثلاث فاشلة ف 
'العقدين الأخيرين من القرن المافى () ٠‏ 


٠مفاوضات‏ فی باريس بين شركه قناة السويس وبول هار : 
شهدت القاهرة وار ولندن شاطا خاصا بمناقشة ودراسة 
مشروع اتفاقية مد امنیاز شركة قناة السویس ( 1۹۰۸ س ۱۹١١‏ ) ء 


Richard Shannon, The Crisis of Imperialism (0 
‘(1865 -— 1815) London 1978. P. 409. 


(۲) رااجع ص ص ۱۱ ۲١‏ من هذا البحث ٠‏ 


4 


فغی بارس چرت مفاوضات ف ( ٩۵‏ آغسطس ۱۹۰۹ ) ف مقر 
ادارة ش رک قناة السو س پي ادجار يو4 Edgar. Bonnet‏ 
ممثل شركة قناة السويس وبين بول هارف س ممثل الحكومة المصرية 
رل ود اا حاف مه امان الف © وان وة 
۱ ۲ ۳ ء فى الاتفاقية المۇقنة بين الشركة والحكومة المصريسة 
(ف فبرار ۱۹۰۹ ) ظلت کما هی ددون تغییر والتی نصست على, 
الآئی : 

* Yee*A س مد الامتیاز من عام ۸ حتی عام‎ ١ 

س مناصفة الأرباح بين الشركة والحكومة الصرية خلال 
E‏ 


۳ س زيادة المباغ الذى ستقدمه الشركة للحكومة المصرية من 
و ك ا مرن فر 
۽ أف مشاركة اللحكومة المصرية فى صاف أرباح الشركة ابتداء 
فن ر ال عى شار الى مت كل ف ا 
مترايدة الى ۱۲./ خلال مدة قدرها عشر سنوات » قد رآى المتفاوضون 
بالاتفاقيسة 3) ۰ 
وقد علق اشروسر على هذه النقطة ( الخاصة بتخفيض الرسوم ). 
بها مسالة لا 8م مباشرة وزارة المالة المصريدة ٤‏ وهی مسالة 
سياسية من وجهة نظره » وحث العضو البريطانى ( آثروسر ) حكومته. 
١‏ () ارسل اروا Anstruther‏ العضو الالجليزى فى شركة 


قناة السمويس ب برساللة سرية من باريس الى چراى عن ومائع همده الفاوضات بحكم 


مو تعه فی مجلس ادارة الشركة وذلك فى ٠١‏ افسطس 1۹۶ ء 
F.O. 371/43 No. 36. (Imeclosure}) P.R.O.‏ 
Mr. Anstruther/Edward Grey, August 15, 19039 F.O,,‏ 


371/47 Op. Cit. 


(0 


A. 


على آن نرمى بنقاها حتى تتضمن الاتفاقية نصا عن تخفيض رسوم 
الأرور ف قناة السو سس ٠‏ وذلافث كضمان أوافقة حکومة جلالة الك 
على الاتفاقية () ٠‏ 

كذلك تلت شركة قناة السويس « نصيحة قانو نية » ممادها بان 
الشركة المدنة Civ‏ it6مم)‏ الى حصلت على حصة مصر فى 
أرباح شركة قناة السويس ”/.٠١‏ عام ۱۸۸۰ () لیس لها سند قاو نی 
لکی تصبح هی الأخری عضرا فی الاتفاشة العديدةءاليخاضة يمد امشاز 
شركة قناة السوسس » 

وعلى هذا فقد رآى روس أن هذه الشركة قد تشر بالاستاء. 

,من ى مساومة على معدل الأرباح » لأنها قطعا ستتاار بذلك () . 


امد لقی 0 المشروع اهتمام ص اورا کلها واهتمام ااواشر 
00 فر کا ف آسبوع وأاحد ( آی یحو + فر شا ( + 
لوصح الحدول التالى تطور اسعار اسهم فاه السويس ( : 


السنة ( سعر السهم بالغرنك ) (السثة) (سعر السهم بالفرنك ) 


{Vt 1۹1 FV1T1Y 1۹1 
CELLE! ۹.۷ FAY 14,۲ 
ر10‎ N A. LV» 14,1 
AVAA ۹,۹ {130: 14.4 
CORED 141, {UNA 1.۵ 
a _ 
bid, (( 


() عن لفاصيل فقدان مصر للصيمها ٠١‏ فى صاف أرباح الشركا راجع للؤلف 


. ۹۹1 ۲۷ كتاب : الصراع الدولى حول اسقلال قثاة السویس ص ص‎ 
IO, STI/AT op. cib, (۷) 
"TMalUbexrg, op. cit, P. 403. A 
A۱ 


(م ٦‏ تاريخ مقر الجديل ) 


وقد قفزت آسعار الأسهم فیما بین عامی و ٩۱۰‏ نيجه 


آحداث مد الامتاز + 


١ابرادات‏ الشركة تنضساعف : 

كذلك ازدادت ايرادات شركة قناة السويس عاما بعد سام » 
وهذا كان حافزا للشركة على ألسعى حشثا لد امتيازها خاصة بعد 
نمو الوعى القومى والحركة الوطنية فى مصر ف ملع القرن العشرين ء 


وانوضح الاحصاثية الآنية تطور ابرادات شركة قناة السويس 


خلال العقد الأول من القرن الحالى : 


1۹ 
1.¥ 
4.۸ 
1۹.4 


1۹1 


«محادثات فى القاهرة بين الشركة وسلطات الاحتلال : 


عدد السشن 


a: 
11¥ 
14%4 
1191۸ 
111 
1¥. 
114A. 
l0 
11 
40 


اجمالى الرسوم بالليون فرنكا) 


۰ 1.11¥ 
1 A 

1۸21۲ 

ر11 

11s 

1102۸1 

1۸ر11 

11401 

111 


1t1. 


هلا وقد حجرت ف القاهرة محادثات بن دول هارف والکونت 
دی سیریون () + باغ خلااما هارف آنه ما لم يتم تعديل البند الخاص 


( 


. سوس ى القاهرة‎ [١ شركة قناة‎ لشم٠‎ )١١( 


A1 


Wilson, The Suaz Canal. PP. 130 —- 121, 


«مضمان ابراداث الشركة ف مشروع مد الامتياز » أو اسقاطه كلية » 


كما آوضسح هارق لمثل شركة قناة السويس ف القاهرة > آنه 
لاإيمكن للشركة أن تنتظر ضغطا من الحكومة البربطانية على الحكومة 
المصردة بهذا الخص وص مو ضا له ًن الخديوى عباس التانى 
سيقوم باداء فريضة الحج » والى آن يعود ف نهاية شهر ینایر ۱۹۱۰ » 
ستؤجل المشكلة لحين عودته » لاستحالة استمرار المفاوضاث لتقديم ' 
مشروع محدد للجمعية اأعمومية قبل رحيل الخديوى ٠‏ 


وعقب دول هارف على مسالة سفر الخديوى للحج بقوله « ان 
'فرصة الموافقة على المشروع يمكن أن يكون فى مصلحتها هذا 
'التأخير « )1( + 

لا وقد انسم مسلك شركة قناة السويس يالسر دة البالعة 6 
وقد لعب الكونت دى سبريون س ممثل الشركة ف القاهرة ‏ دورا 
هاما ف عرض المشروع هو وبول هارق ‏ المستشار المالى للحكومة 
"المصرية ‏ الطرف الثانى فى مؤامرة مد امتياز شركة القناة () ٠‏ 
موقف دارنبرج ( رئيس مجلس ادارة الشركة ) من مشكلة مد الامنياز : 

اجتمع مجلس ادارة الشركة فى ۸ نوفمبر ۱۹۹ لبحث موضوع 
مد امتياز قناة السويس وف هذا الاجتماع أوضح الأعضاء الانجليز 
ف مجلس الإدارة آنه على الرغم من التعليمات المعطاه لھم بالتص وت 
على مشروع الاتفاقية » الا أن حكومة انجلترا مازالت تفط حق 


_ 


Cilorst/Grey, Cairo, November 10, 1909, F.O. 3871/48, 
No, 67. P.R.O, 
Clorst/Grey, F.O. 371/43, 12-11-1909. P.R.O. 


(1۲ 
(IY 


AY 


اثارة موضوع « التمثيل البريطانى ف مجلس ادارة الشركة » فى 
الحمعة اأحمومية للمساهمن ¢ ما م نسویى هذه المسالة شکل رضي 
الحكومة البريطانية (") ء 


وهكذا ريبطت الحكومة البريطانية بن مشكلة مد الامتباز 
وموضوع زيادة التمشيل البريطانى ف مجاس ادارة الشركة » لفط 
على شر که فلا السويسس نسو دك هذه المسالة لمصاحة در بطا ٹیا * 


وآعربت دارنېرج عن رضاه اسا ند الحكومة المريطانية للاتفاشقة» 
الا آنه أعرب عن آسفه ودهشته لامتناع الحكومة المصرية عن قبول 
الشروط التى وافق عايها المستشار المالى » واعلان مجلس النظار 


وأوضح انه لیس آمام مخادس ادارة الشركة الا جيل المىوضوع٠‏ 
وافترح 1 دارنبرج على مجلس الادارة ‏ الذي وافقه على ذلك س 
بالرد بان اأشركة قررث عم تعديل الانفاقة > يدون تعوضش ٤‏ 
بالشروط التى تم قبولها + واذا كانت الحكومة المصردة ثرغب ف فرض 
« شروط متشددة » أن تقباها الشركة فعندئذ قد تتخلى الشركة عن 
المشروع بدلا من تقدیم « تضحیات جديدة » ٭ 

وأوضح دارئيرج انه من مصلحة مصر والحكومة المصرية شول 
n OR‏ 
المصرية ولن اتفعل الشركة شيا 9) ء 


B.8.0.D./EHdward Grey, Paris, Novenıber, 1908, 1‏ 
F.O. 371/43 No. 62. P.R.O.‏ 
9 ارسل الأمضاء الانحليز فى مجلس ادارة الشركة وهم ١‏ هد ٠‏ اوستن لى 


و ٢لا‏ آنستروٹر و وه ٠‏ جارستن بو له اأعلو مات من مقر ادارة الشركة بار یس الى 
ادوارد جراى . .3114 371/43 .1.0 


Af 


وقرر مجلس ادارة الشركة فى هذه الجلسة بالاجماع استحالة 
شول افتراحات مجلس النظار المصرى ٭» وعلى هذا فان اتفاقية 
مد الامتیاز سيتم تاجياما لوقت غير معلوم () ء 


( ب ) سانيا ومشكلة مد امتيان قناة السويس : 

اي تقف آلمانيا مكتوفة الأيدى أمام موضوع مد امتياز قناة 
السويس : ذلك أن فناة السوس تمثل طريقا حيو ا الآمال لمانا > 
وقت أصبح فيه التناقض حادا بين انجلترا والمانيا وكان يكمن ف 
التطور الفنى لارأسمالية الألمانية المنطلعة بالتالى الى مستعمرات 
جدندة لتعريف اتتاجها وحماتته القوة العسكردة ء 


تخشى زبادة قوة لمانا البحرية » وقد بدأ هذا الصراع البحرى 
من عام ۸ الى ۱۹۱۱ + 


وعلمت .الادميرالية فى خريف عام ۹٠۸‏ أن البرنامج البحرى 
الان ) ۹۹ س ٭1۹1 ( قد عحل د م وام نکن ای کو ما من 
حکومات خزرب الشحرار المريطانى علی استعداد لانکار مدا 


» السسادة الجر ده البر دطا ية ( ( « 


وهكذا فان ازدباد القوة الحرية الألائية قد اثار القلق والعداء 
ف اتجلترا ء ونادى البعض الطالسة بتوثيق العلاقات مع الروسيا 
وفر شا « وأعلن لوف أن ناء االأسطو ل الألمانى انما هو للدفاع 
عن السواحل الألمائبة وعن التجارة الألمانية )١(‏ ء 


سس 


Ibid. No, fb 


۰ ){ 1 لوفمر‎ Ad م قا م اللأ٣ضماعء الانسطلیز‎ ١ 1 
Richard Shannon, The Crisis of Imperialism op. cit. P. 422. 0 
Gooch, G.P. History of Modern Europe { 1878 — 1919). (¥) 


P. 296. 


A۵ 


كل من الدولثن ء ولكن حدة الأزمة قد خفت بزبارة ملك انحلترا 
وملكتها ىران ف فبرادر ۱۹۹ ء وقد آثار شد بر مصروفاث المحرسة 
الانحليزدة ذعرا شدددا » فقد طالست الحكومة بزبادة قوة البحردة زبادة 
کیرٹ وذلك اء على المبالة فما قد یکول لأ لمانا 4ن فود 
E I a E O‏ 
ورآی الألان أن يقو موا بدورهم ف السساسة العامة ( 8 


وها هى مشكلة مد الامتياز كمثال لممارسة دورهم فى السسامسة 
الدولية واهتمامهم بالمشاكل السياسية والاقنصادية والاستراتيحية 
على الوا 

فبعد أن شاعت آخبار مشكلة مد امتياز شركة قناة السويس 
وتلاولتها الصحافة المحلية والعالمية » أرسلت السفارة الألمانة فى لندن 
رسالة الى وزير الخارحة ادوارد جرای تستضر مئه عن الانفاقة 
ا وا ك ع الح او ق جه 


وأو ضحث الرسالة أن الحكومة الألائة الى م ندم للمداولاث 
شر كه فناة السويس حتى عام ۲۰۸ لعرفة الى آی مدی سبقدی 
الاقتصادة + 

وأوضحت الرسالة أهمية اة السوس للتحارة والأسطول 
الالماتى وملاك السفن الألان ء 


(۱۸) بر رینوفان ۰ ار بح الدرن العشر ين ٠‏ لرجمة ده لور الدين حاطو م ¢ 
ص ۱۰ 


۸1 


وآكدت أن ادارة القناة لا يشك فى مواصلة تنفيذها للعدالة فى 
المستقيل » ازاء التزاماتها المتعددة ۾ واه اڏا تې تنفد مشرو ع اتفاقة 
مد الامتياز فسيقع عندئذ على عاتق لمانا التزاماث جديدة ء 


وحيث ان الشركة ستتحمل الالتزامات المالية المترتبة على مد 
الامتياز » فستعدل الشركة عندئذ من الشروط التحارية والتى سبثرتب 
غاا علدلد کنتيحة محاولة الشركة زباده ایر آداتها لمواجهة التزاماتها 
المالية ء ولسداد هذا الحبىء الدى ستتحمله من جهۀ واذا اسشر 
المساهمون من جهة آخرى يحصلون على نفس نسبة أرباحه طوال 
فترة مل الامتياز « فان اانا نتوق زبادة فى رسسوم المرور ف فناھ 
السوس ٠»‏ أو على قل تقدير فانها تائ الق رة تا لن تعد ها مق 
أن وعدن له اة لاتخفيض التدریحی ارسوم المرور %( 4 


ونعرضت الرسالة لموضوع آخر أكثر خطورة وهو آلا تواجه 
ابراداث الشركة لعمليات نوسي وتعميق قتاة السوس > ( #حسسين 
الاعتراضات () + 
القناة ملكية عامة لجميع السفن 

وئاقشت الرسالة المركز القانونى لشركة قناة السويس فاذ! فظرنا 
الى شر که قناة السوسس باعتبارها شر که مساهمة من الناحبة الاقتصادية 
والقا لو ئة اعشبرث مشر وعا خاصا نماما ولها حر دة ااذ فراراها 

ذلك اذا نطر ا اليها من هذه الراوية الضيقة من احية الواجبات 


COuont Metternich/Hdward Grey, German Hmpagsy= ' 1۹ 
London, March. 10, 1910, F"O. 423/44 No. 19. F.R.O. (Translated) 
Thid, ۴۰( 


AY 


ممرا عاليا للتحارة الدولىة ء آصسبتح که شل عام ملكية عامة 
لکل الأمم التى تهتم بالتحارة الدولية ء ونتيجة لذاك صب هدفا 
لاتفاقات دولية 0 ۰ 


والمزاا ء عندذ نكون رآيا خاطنا لطبيعة الالتزام » فالقناة باعتبارها 


وهن الأمور الى تضةی عليا الصعة الدولة التطور والاڪسين 
ا مناد السو دس لی لصح ممرا مایا من الطراز الأول وتظل 
عة صسانثه حى ستمر على هذا المستوى ء 


من هنا لوجد مصلحتان متعارضتان : حملة الأسهم وااسندات 
من جهة والدوائر التجارية والملاحبة وملاك السفن والشركات اللاحية 
من حه آخری ۰ فهژلاء بقومون سداد رسوم المرور المرتةعة لسداد 
فو الد حملة سهم وسنداث شر كة قناة السوس واستهلاك رأسمالها 
ونحسینها » 


وعندما امل ر سمال شر که ناد السو س اع د 0+4۰ ملو 
فر نك تصل ایر آداته من ٹ٦‏ الى Ye‏ ملبون فر نك ت مۇخرا ت سنو ا 4 
سدآده خلال الأر سين سلة الماضة ۰ 

فاذا كان رأس المال قد ساهم فى انشاثها » فان الأرباح 
والادرادات سحب نوج هها سان القناة ومداومة صا نها لخدمة 
الطرف الا نی + 

آما الطرف الأول فقد رادت آرباحه عاما بعد عام حتى جاوزت 
الفاتدة الى سعصل علا المساهمون اأيحد المعقول من الأرباح + 


و ية حال فان الدواكر التحارثة و طا العا ال E‏ 
E :‏ 


Ibid. (r 


صد اتفاقية الحمولة الدولية ۱۸۷٣١‏ واتعاقية الف طنطينية 
AAA‏ . : 


AA 


ومن وچهه نظر تبادل المنافع بين الجانيين » فان دوائر التجصارة 
وا ملاحة لاإيسكن أن تقف موقفا سلبيا ازاء ما يجرى الآن على الساحة 
المصر دة یخصو س طلب مد امتیاز شر کة فنا السويس + 


كل ذلك أدى الى أن ينظر ذوو المصالح ف النجارة البحرية فى 
لمانا والدول الأخرى يل وق انجلترا نفسها ء بعين الاعتسار ويحذر 
شد دين الى مشكلة مد امتياز شركة قناة السويس ء وبالأخص بالنسسة 
إرسوم المرور فى القناة ٠‏ 


وعلى هذا فهناك رغبة جماعية اتسوية مسالة رسوم رور > 
«والرآی الساتد ف کل مکان هو تشفیضس رسوم المرور وجب آل تقدر 
االرسوم مستقبلا على ساس الأخذ فى الاعتبار المصالح الحقيقية 
الصناعة النقل السحرى + 


وف فام الدول لكر الي ها الأ اسار خان 
دياو ماسة التوصل الى تسوبة عادلة لجميع الدول + وتم ذلك بالأخص 
من قبل ف المؤتمر الدولى للحملة الذى عقد ف القسطنطينة 
\avr ele‏ )™( عندما تم حل مشكلة قياس حمولة السفن ف قناة 
'السويس ء وهو الأمر الذى الترمت به شركة قناة السوس > 

كذلك ما ثم التوصل اله ف اجتماع لندن ۱۸۸۳ من قرارات 


اهمها ما م التاق عليه م ادارة شر کۀ فناة السوس آله عندما تحصل 
الشركة على آرباح تصل الى xe‏ م فان آی زادة دعك ذلك لو حه 


)١(‏ واجع لامؤلف كنائب : السراع الدولى حول استقلال قناة السويس 
ص ص ۱۹۷ س ۲٤1‏ . 


۸ 


الى تخفيض رسوم المرور ف قناة السويس حتى يسل تخفيض 
الرسوم ف ألقناة لتصبح 0 فر کات لل + 

وهناك شت ف آن ادارة شر کة فاه السويس قد نفذن هدا 
E a‏ 

وان مصااح الشركات الملاحية وملاك السض الألمانية لتهتم غاية 
الاهتمام دمسآلة انخفضس رسوم المرور )( * 

شر کله اة السويس تطمشن الحكومة والشر كات الألمائية فق مسالة 
مد الامنئیاز : 
سيسبب ضررا بالغا لمصالح اللاحة العالمية لأن المبالغ التى ستقوم 
بتسديدها للحكومة المصرة بالاضافة الى مشاركة الحكومة المصرة 
للش ركه ف ابرادات فاه السويس مسسیکون ھا آارها السسثة - 
مسآلة تخفيض رسوم المرور ء 


ولکن ادجار ډو شه (E. Bonnet)‏ دعث الى السيد » لات « 
Plate‏ ) ریس شركة الملاحة الألمانية ب نورٹ رمان لویدز 
North German IHyod‏ )رسال سره پۆکد له انه لا صحة اطلاقا 
هذا الاعتقاد » وحاول آن يشرح له المشكلة بقوله : « حقيقة هناك 
مشاوراث ن الحكومة اللصردة وش رکه ناد السويس د الامشاز 7 
الا أن ذلك لن تسب ولن بکون له آی تاشر على عسلاء القناة ي 
کما آنه ن بور على تأجل آو تخیر التخفيض التدردجی أرسوم 
المرور فى قناة السويس » 9 ء 


F.O. 423/44 No, 1908 cit. (۳ 


0 داجع بالدسبة لمشكلة فيض الرسوم للمؤلف : المراع الدولى حول 
استغلال قناة السو س )9 AAT‏ س ۱۹۰6 ) رسال دکنو راه من جامعة الاسكندر رة كلية 
الآداب 1۹۸1 ۰ ص ص ۲٤1‏ هم . 


۹۰ 


وأکد ادجار بونیه آن هذا الأمر ( آى تخفيض الرسوم ) قد 
توقش ف اجتماع مجلس ادارة الشركة ف ٤‏ آکتوبر ۱۹۰۹ » عند 
مناقشة موضوع مد الامشیاز فصر جيمس ماکای رو8 وeصھJل‏ 


آولا - أن بؤكد للاك السفن أن المبالع التى ستعطى للحكومة 
المصردة لن کون زردعة للأحجام عن تخفیضصس الرسوم : 
Invodquée comme un prétexte pour ne pas reduire‏ ...« 
la droits. ( °(‏ 


« آن الشركة لم یدر بخلدها بتاتا آن حصولنا على مد الامتياز سيكون 
على حسابت ملاك السفن ( » 


وأكد دارنبرج أيضا ( فى حديثه بمجلس ادارة الشركة ) للاك 
السفن الألمان » آن مد الامتياز لن يكون له آى تاآثير على التخفيض 
التدريجى لرسوم المرور () ء 
وها الموضوع لانت قد نشرته احدى الصحف الالمساية : 
(Hamburger Nachrichten)‏ ی عددها الصسادر ف 
٠۰‏ فبرابر ٠۹۱۰‏ فذكرت أن اتفاقية مد الامتباز قد احتوت على نص 
وقد نكر دارنبرج وجود نص كهذا ف الاتفاقية » وان الشركة 
قد قامت بتخفيض رسوم المرور حتى قبل أن تبلغ أرباح الأسمم 
AE. Bonnet to M. Plate, Paris, Le 16, fevir 1810,‏ 


Jonclesure in No, 9. FO. 423/41 No. 9. P.R O. Confidential. 
Ibid 


(fo) 


(FY 
. االمصسدر السابق‎ (YY 


۹۱ 


هذه النسبة ٠‏ وآضاف دارنبرج آنه سسوف يتم الاعلان ف اجتماع 
الحمعسة العمومية المساهمين ( ف دو ليو القادم ۰ ) تخفیض 
رسوم المرور فى قناة السويس ملعا وقدره ٠١‏ سنتيما 2 فرنك ) 
لتصبح فئة الرسوم للطن الصاف من حمولة السفينة ١/‏ ۷ فرنكات 
وذلك اعشارا من اول نایر ۱۹۱۱ ) + 


وأوضح دائبرج ئه قد اليرت فش مصر اعتراضات ومشاعر معادية 
مشروع مد اماز » وأ ألحكومة المصربة لا دو آنها ستستعل القناة 


لمماحة الدول ال تخد مها ء 


وحاول دالبرج أن برهن على جهود الشركة فأوضح ائه علاوة 
على تخفيض قيام الشركة تخفيض الرسوم منذ افتتاحها من ٠١‏ فرتكات 
فا سحت ە۷رY‏ فی تکا ) +41 ( فا نها قامت تعمليات لحسين للقناة » 
فمشلا ف عام ۱۹۸ امت الشر که ) «التكريك ) رفح ۳ ملیون 
مثر مكحب وهو آكثر مما قام به الأمريكيون ف عام فى عمليه حفر 
قناة بائاما (۳) + 

الشركة تعفد أن لالسانيا بد فى اثارة الرآى العام امصرى ضسد 
الاتفاقة : 

بعث الأعضاء الانجلیز ‏ ف مجلس ادارة شركة قناة السويس ‏ 
ورسالة بالغة السربة الى ادوارد جرای ف ۱۷ فرایر ۱۹۱۰ مرفقا 
بها نة من الخطاباث المتادلة بين رئيس مجلس ادارة الشركة 
( آدجار بونيه ) ورئيس الشركة اللاحبة لشمال آلمانا ( السيد 


4 المر جع السابی‎ (YAN 
المرجع السابق ( کائت عملیاف حفر قناة باناما لسر فى طر نها وفك م‎ (TN 
ء‎ ) ۱۹۱4٤ افا تیاة اناما الملاحة الدولية سنه‎ 


۲ 


بلات ) ء وكان الأخير قد صوت اصالح اقتراح مد الامتباز ف اجتماع 
مجلس ادارة الشركة بوم ٤‏ آکتوبر ۱۹۰4 ء الا أن ملاك السفن 
الألمسانية يعارضون الاتفاقية وان ادجار يونيه قرر أن هناك سبا 
للاعتقاد يان الحكومة الألمانية تعأرض شدة الاتفاقية » وان هناك 
احتمالا ‏ من وجهة نظره ى بان الحكومة الألانة تستیخدم تفوذها 
ف القاهرة لاثارة الرآى العام هناك ضد الاتفاقية ومنع الجمعية 
العمومية من الموافقة عليها (") ء 


WM. Bonnet stated that there was reason to believe (r) 
that the German Government were strongly opposd to it, and “ware 
probably using thelr influences in Cairo to excile public opinion against 
ita adoption by the General Councils, 

British S.0.)./Grey, Confedenliat Paris 17-2-4910, WO. 423/44. No. 
9 P.R.O. 


۹۳ 


Converted by Tiff Combine 


الفصسل الرابسع 


مو قف الصحافة المصرية والأجنيية 
من مشكلة مد الامنياز 


Converted by Tiff Combine 


كان للصخافة المصردة دور مشرف فى طلع هذا -القرن عندما 
أخذت عرض على الرآى العام المصرى طبيعة وخبايا مشكلات قناة 
السويس نکل آبعادها » السياسية والاقتصادة والاستراتيحسة »> 
وكشفت بشاعة الاطمساع الاستعمارية متمثلة ف النهب الاستعمسارى 
لارادات فناة السويس واحتلال البلاد بها » بعد ان کات کل 
مشاكل قناة السويس بتم بحثها ومنافقشتها وتنفيذها ف لى الكتمان 
والسرية بين شر كة قناة السو يس من جهة وسلطات الاحثلال والحصكو مات 
المصرية التابعة لها واkلمۇتمرة‏ بأوامرها من جهة آخری ء وکان الرأی 
العام بعيدا كل البعد عن طبيعة وخفابا هذه المشكلات 


ثلاث محاولات لد الامتساز م پسمع عنها أحد ولكن المحاولة 
اأرايعة ) 14*۸ ( مرت مد اھا علی د المصحافة المصر ده 4 


جريدة اللواء تقود الحملة ضت مد الامشبال ٠‏ 


عام قر تقريبا من المفاوضات السرية بين شركة كد فثاة السويس 
E E‏ ف مصر تسرب خر مك الامئاز الى الصسحف 
ET‏ شرت چریدة » ابورص © الغر سس 


اة اوا امتیازها ربعن عاما + وقلقفت جر دة اللواء ._ 


۹¥ 
} م ت ناریح هتر اديش 


اة اسان اجرب الوط ا مد الاشساز مكذ ت ف 
١‏ آکنوبر ۱۹۰۹ تقول : 


« هذه قناة السوس تمطر الذهب على أصحاب سهومها ولا بعود 
على مصر شىء منه مع آنها حفرت بآيدى آبنائها وفوق أرضها وتحت 
سمائها » وكانت من الأسباب الرئيسية لشقائها ١ء‏ فلو لم تكن هذه 
O COP E TE‏ 
LENE A E AES ES‏ 
الاشعبية » (') + 

E Eg ES a OE 
وبذاك حرمت كل خيرات‌القناة‎ /.٠١ أسهمها ونمسبة الأرباح‎ 
: واستطردث الصحيفة تقول‎ 


« ولکن من الغريب أن نكثر الاشاعة هذه الأيام الأخرة أن 
الشركة اتنخابر مع الحكومة فى شأن هذه القناة لمد امتيازها فوق 
مدة المائة سنة المنفق علیها وان تصرح لها بحفر قناة آخرى بجانب 
الموجودة الآن « هذه هى الاشاعة التى اذا تحققت كانت القاضة 
على ٣مالنا‏ والهاوبة لرجائنا » هذه هى الاشاعة الثى اذا صدقت 
لسجلت أسوا نقطة ف تاريخ حكومتناأً ورجالها القابضين على أزمة 
الأمور فى هذه الديار » ء؛ 

« لقد كفا نا احتلال بلادنا بسبب هذه القناة » کفانا ما خسر ناه من 
الأموال الطائلة + كفانا كل ذلك فلا تجابوا علينا أيها القوم فضائم 
آخرى ٠‏ اننا لا تمهم ما الذى يدقع الحكومة الى مد امتباز الشركة 
وأى مصلحة تراها لمصر فى هذا العمل » () ء 


الاسواء ۱١‏ أکتوبر ۱۹۰۹ . 
(۲) نفس المصدر . 


A 


« هل يدور بخلد أحد أن حكومة آهلية وطنية تفكر ق هذا 
العمل ؟ اننا نجل رجال حكومتنا فى أن تمر هذه الفكرة الغريسة 
بمخیا( هم ولا نصدق عنهم للك الاشاعات الكاذية فليكو لوا عند حسن 
ننا بهم ولیعلمو' نهم وکلاء عن هده الأمة للا يقدمون على عمل 
الا اذا كانت فيه المصلحة لموكلبها وهم مسثولون آمامها » (") 'ء 
کان هذا المقال يداية الحملة الى شنتها « صحيفة اللواء على 
مشروع مد الامتياز وتيعنها فی ذلك معظم إلصحف المصرة الناملهة 
باللغة العريية ء 
هذا فى حين أن النباً الذى نشرته الأهرام كان يعنى أن المشروع 
قد اتفق عليه بالفعل (أ) ٠‏ وذكرث أن السب قى موافقة الحكومة 
المصردة على هذا المشروع هر « ان الانجلیر کائو! ریدو سار فنا 
آخری موازية ولم لمندهم وآملاکهم ف آفر قا وغبر ها Ka‏ )7( ۰ 
ولقيت حملة اللواء صداها قى الصحف الأخرى فكتيت جريدة 
« المؤید » ب التى بصدرها الشیخ على بوسف والتی ثمیل الى جانب 
الخديو تقول ف ۳ اكنوير قول : 
« اذا کات الدواة القوية تحسب حساب المستشبل الى ما بعد 
٤‏ سنه على الأمة التى هى أضعف منها آن تحسب حساب المستضصل 
الى ما بعد ٠١‏ سنة » () ٠‏ 
وعادٽ اللواء سنانف حملتها فکتىت فى ٤‏ آکتو:ر ۱۹۰۸ قول : 
« ان الذين بفکرون ف اتمام هھ دہ المالة له دریدون الآ اع ادخ 


(۳) الرجع السابق . 

0) الاسرام ۱۸ اکشوبر ۱۹۰۹٩‏ . 

)٠(‏ المرجع السانق ٠‏ دعن موضوع حغر قناة آخری واج اموؤلش كعاب : قاچ 
#لسويس والطرق الندلة والنافسة . 

0) ااؤبد ۲۳۲ اکتوبر ۱۹۰٩‏ ,۰ 


تمشل الرواية الى مثلها اسماعیل اشا من قبل حبث باع المستقيل 
الاهر بالحاضر السيىء ءء ومادامت مسالة تجديد الاتفاق ف دور 
المخابرات فلا يستطيع أحد ارغام الحكومة عاى اجابة الشركة الى 
ما طلبت من مد امتيازها فان لها الحق فى رفض ذاك خصوصا وان 
الرآی العا مغير راض بالمرة » (') ء 

وبدآت الشائعات تشر عن اساب مد الامتیاز فقيل : « أن 
اطالة أجل الشركة مقابل تعويض مالى أفيد لمصر ء فان الدول ربا 
طالب الحكومة المصرية لما تصبح مالكة للقناة بتخفيض رسوم 
لمصاريف الماثة فقط ٠‏ وريما طالبتنا الدول عل القناة مباحة كاار 
سو اء دسو اء و كلا فوق ذلك دمص ار بف صسا تتها ( * 


وردث « اللواء » على ذلك قائلة : « ما هى الضرورة الى 
تكرهنا على التكلم ف هده المسالة قبل حلول آجلھا سان عاما ؟ 
وما على حکو متنا لو رففست السحث ھا الآن ٩ ( ($ se:‏ 


صحيفة اللواء تلشر نص مشروع الاتفاق بين الحكومة والشركة : 
نشرت صحيفة اللواء ف عددها الصادر فی ۲۸ آکتویر ٠۹۰۹‏ 
نص مشروع الاتاق وهو ينض : 
« أن تعطی الحكومة المصرية مبلغ أربعة ملايين جنيه على أربعة 
أقسال وتحصل الحكومة على ۲/ من أرباح الشركة اعتبارا من 
عام ۱۹۲۱ و 4 من عام ۱۹۳١‏ و 8 من عام ۱۹٤١‏ و 2 من 


عام ۱۹۵۱ و ۱۰/ من عام ۱۹٩١‏ وئصف الأرباح من عام ۱۹٩٩‏ 
خی عام ۸ء + 


(۷) اللواء فى ٤‏ آګتوبر ۹ °۰ 
(۸) اللواء ۲۸ اکتوبر ٠. ۱۹۰٩‏ 


Pirs 


واشترطت الشركة الا تقل حصتها ق الریح اعتبارا من ۱۹٩۹‏ عن 
ءه مليون فرنك بحيث اذا فرض ولم يزد الربح عن ذلك المبلغ فيذهب 
كله للشركة ولا تاخذ مصر شيا وقبلت الشركة أن تكون لمصر 
مندو بین مصریین ف مجلس الادارة اعتہارا من عام ۱۹٩۹‏ وان کون 
للحكومة حق لفتيش الحسابات يمعرفة مندوب عنها ؛ 

كسا ذكرت الصحيفة أن مذكرة مد الامتياز قد طبعت ووزعت 
على النظار ثم بقرها بعد ذلك مجلس ادارة الشركة فى اجتماعه يوم 
۸ نوفمبر وكذلك الجمعية العمومية للشركة النى تعقد فى ديسمبر() ء 


وأوردث صحفمة اللواء ف نسداء لشر بنوقيسع من يدعى 
« رمسيس » موجها الکكلام الى ريس مجلس الوزرا بطرس 
غالی باشا : 

٠٠١ «‏ انهم يقولون فى مجالس الوزراء القدماء أنك ما عجات 
يقدومك من مصسيفك لتنوب عن سمو الأمیں ب آی الخدیو ے ق سفره 
الا التولىئ مر هده المسآلة العظيمة « مسالة قناة السويس » فذكر نا 
هذا القول يما وعنفك به جناب اللورد كرومر من انك حلال المشساكل 
وقلنا مع القائلين هل سبكون وزدرنا الأول ف هذه المشحاة حلالا 
و را ۲ء 

وقول النداء « اننا نعاهدك أن نتسى لك کل ما فاث ان انت 
وفيت مصر حتها فى هذه القناة فلختم صحفك بمصافحة آمة » ٠ )٠(‏ 


الحسكومة تلثزم الصمت : 
ورغم كل ما نشرته الصحف لم تحرك الحكومة المصربة ساكنا 
فالتز:ٹ الست الام ۸ ولم دعقب ممسثول ف الحكومة على ما نة 


)٩(‏ اللسواء ۲۸ اکتوہر ۱۹۰٩‏ ء 
)٠١(‏ ارجم الساش . 


المحف » ولم مادر آحد ینفی المشروع او اكه ۰ حنی ان جر دة 
« مصر الفناة » ذکرٽ أن الأمر محرد اشاعة رفع سعر اسهم ش ركه 
قناة السوس ء كما علقت فة « الجريدة » على هذا الصمث 
شولها : 


« کلما زادث السكومة ف کان المشروع زاد وار ثاب الرآی 
العام فه ولب أعلانه » 0 » 


وقابل رئيس تحرير جريدة « البيراميد » الفر نسية ريس الوزراء 
وسال عما تم ف الملروع فاأجاب بقوله : « ان المسآلة لحت ااسحث » ء 
وعقبت صحيفة « مصر الفتاة » على ذلك فائلة : ر لا ريد آن نيحث 
ف جواب الوزير ولكننا نرجو أن نكون لتيجة هذا البحث حفن 


الصحافة امصربة وراء طالب عقد اجتماع الجمعية العمومية : 


وواصات الصحف حملها علی الملشروع فھا هی جرددة ( مر 
الفتاة » تھا جم المشروع فتقول : 


» أن الانحليز خشون على م رکزهم ف تر ولذاك کانت مسال 
مد الامتاز احاطا لا تفسهم » وتاشدٹ آعیان البلاد آن فوا سوبا > 
الى الخديو بالاسسكندرية م طالہین مه أن لص در آمره السسامى 
بائعقاد الحمعبة العمومية حثى شسحث اا المشروع فان وجدوا نه 
خبرا وقعوا عایه والا فیجب آن برفض رفضا مطلقا » () ۰ 

۰ ۱۹۰۹ الجريدة ۲۸ انویر‎ )١١( 

(۱۲) هصر الفتاة ۲۷ أکشربر 14,٩‏ . 


(1) مصر الفتاة ۲۸ توفمہر ٠٠١١‏ . 


1.۲ 


وتصدرت صحيفة « اللواء » الصف المصرية فى نشر ما يصلها 
من آباء عن مشروع مد الامتباز ف صحفتها الذولى » فسشت بذلك 
چميع الصحف + كما نشرت اللواء سلسلة مقالات لأمين الرافعى عن 
تاریخ القناة وما لحق يمصر من خسارة فى الأموال » وعمدت الى 
RE‏ لوا وروا 
منهم ضرورة عقا الجمعية العمومية اشن المشروع عليها لاستفتاء 
الآمة فه » وقالت للوزراء : « اننا لا نزال نحمل بن جنسنا روح الأمل 
فيكم بالرغم مما شيعه آعداؤ کم عنکم ف كلل حفلة واد ء٠‏ اعملوا 
لأبنالكم وأخوانكم ٠‏ وادعو الجمعية العمومية لتناقش المسآلة مناقشة 
يدها الحق والقائون » 9( * 


ونشرت اللواء نا اجتماعات « مائة طالب حقوقى » المطالية 
بعرض المشروع على الجمعية العمومية > كما طالبت الصحبةة القراء 
بارسال برقيات لخديو بهذا الخصوص »> كما رحبت بقرار العزب. 
الوطنى الذى طلب فيه من الخديو الا تحرم الأمة من أخذ رآيها ف 
الماوضاث (١‏ + 


« ايد )) تطاب تصديق الاب العالى عاى المشروع : 


هاجمت « الاؤيد » المشروع وطالبت الخديو بضرورة الحصول 
على تصدیق الاب العالى على ا لمشروع + وذکرٽ الفا « أن 
التاريخ قد حفظ للمرحوم محمد سعيد باشا آنه جمع بين الشرق 
والعرب وغار خر دطة العالم بانشاء هذه القناة » والود أن بسحفظ التارست 
لولاا الخد دو العحالى أن جم وين مصر وفنالها ف عام ۹4 4 )»+ 


0) اللراء ۲۹ اکتوبر 1۹۰۹ . 


)٠٥(‏ الرچع السانق ؛ 
10) الؤید ۲۰ اکتوبر ۱۹۰۹ ۰ 


استنجابة أعضاء الجمعة العموية والحكومة لنداء الصحف : 

واستجاب أعضاء الحمعية العمومية لنداء الصحف فاچتمع عدد 
کہیں منھم فی دار علی شعراوی باشا وکان من ينهم آحمسد اطفی 
السيد بك وقرروا ارسال التماس للخديو ولكل من النظار بطلب عقد 
الحمعية العمومية بصفة استثنائية لعرض شروط الشركة ومنافشة 
الشروع من كل وجوهه ء وأرسل الأعضاء مذكرة الى المعتمد البريطانى 
الدون جورست هذا نصها : 


« سال جنا بكم بان نشپروا على الحكومة الخديوية بأن تعلن 
المخابرات التى بينها وبين شركة قناة السويس بشأن امنداد أجلها » 
باستشارة الجمعية العمومية فى المشروع الخطير الذى تنرتب عليه 
الف ائد اجمة ان روعيت مصاحة البلاد وعظم الضرر ان اهمل شأنها 
أو مرها » () ء 


ولم تستنطع الحكومة يعد ذلك الاستمرار فى تحاهل الحماة 
فيعثت الى الصحف فی ۲۹ آکٹوبر ۱٠۹۰۹‏ المذكرة التى قدمها بول هارف 
المستشار الاتجليزى لوزارة المالية - الى مجلس الوزراء بطلاب 
الموافقة على المشروع > وقد حاء قى هذه المذكرة » مغالطات يعيدة عن 
الحقيقية النى استعرضناها ومن واقع الوثائق البريطانبة ف الصفحات 
السايقة » وعلى آبة حال آھم النقاط التى وردث بهذه المذدكرة : 


١‏ س كانت وجهننا المحافظطة على مصالح مصر آلناء المفاو ضاٽت 


۲ ى العملية المشروعة لا تبرر فى نظر الأجسال القادمة الا اذا 


(1۷) الجريدة فی ۲۹ أكرير 1۱۹١4‏ . 


1. 


كانت المبالغ المتحصلة منها تستعمل ف مشاريع تعود على البلاد 
بالنفسع ٠‏ 

٣‏ ے الأرباح التى تعود على مصر يجب الا ثنفق فى حاجان 
الميزائىة العادية وانما دص أن تصرف على إعمال تدم اللسلاد كالرى 
وا لكك الحديدية وغار ذلك , 

٤‏ س من العدل والمفيد اقتصاديا آلا تكون أرباح القناة المقبلة 
للجيل المقبل وحده بل يجب أن يشترك معه جيل مصر الحاضر ؛ 


0 س لا تسانطيع مصر أن تعارض ء مثى عادث الها القناة » فى 
نقص تعر دفه المرور ف القناة نقصا كرا بل من المحتمل آن ٹرمی طلبات 
الدول الى جعل الأرور ف الفناة حرا و مانا + 


٦‏ لا بصدق على الانفاق ولا تسرى أحكامه الا بعد أن 


ظهوره من اكتشافات واختراع طرق حدشة للمواصلات ) ء 


ولم تستنطع الحكومة تجاهل الصلات الصحفية » فاجتمع مجلس 
الوزراء ف ول نوفسر سنة 1۹4 برئاسة الخدیو عباس حاعی الثانى 
الذى قدم موعد حضوره من الأناضول وصدر الأمر العالى عقب 
الاجثماع ددعوة اللحمعية العمومية للائعقاد وبذلك التصرث ااصحف 
المصرية فى الجولة الأولى من صراعها لع مد الامتياز + 


ونشرت صحيفة المؤبد أن الخديو قال للنظار أن واجب الجمعية 


(۱۸) اللواء والجربدة ۲۹ اأكتوبر |۹۰١‏ . 


وبصبرة على اأشروعات الخطيرة () ء 
وعلقت « اللواء » على الأمر العالى فقالت : « هي أول مرة فى 
ناريخ مصر أذعلت فها الحكومة لصوت الكمة ( )( + 


ورحبت « الجريدة » بالقرار فقالت : « ان الرآى العام المصرى 
آخذ بظهر بمظهر قوی كثيرا مما بتصوره الأوربيون الذين بشتغلون. 


وآی دلیل على هدا التقدم من الحركة الهسكردة الى E PE‏ 
القطر كله من أجل مسالة القناة » (') ء 


تاحیل اجتماع الحمعية العمومبة : 

0 سكثتت الوزارة عن تحدید يوم لانعقاد الحمعية » حتى فظن 
نها قد عدات ن الملروع ولكنها انثهت الى عرضه عد أن ادخات 
علبه تعدیلا بسیرا » وصدر الأمر الخدیوی ف ۲۷ پنایر ۱۹۱۰ إتحديد 
الإأريعاء ۹ فرادر لانعقاد الحمعة ™( + 


هذا وقد تردد أن تأجيل اجتماع اامجمعية العمومية كان اننظارا 
لاجتماع الجمعية العمومية لمساهمى شركة قناة السسويس » وقيل ان 
الانجليز هم الذين أوعزوا بهذا التأجيل بعد آن عرفوا بآن الجمعية 
العمومية المصرية سترفض المشروع » ولجآت الشركة الى سلاح آخر 
هو محاولة الخداع فقد اذاعت وكالة « هافاس » الفرنسسة ف 
۸ نوفمبر ۱۹۰۹ برقية جاء فیها : 


%) المويكد ۲ نوفمبر ۱۹۰۹ . 

(۰؟) اللواء ؟ لوقە‌بر ٠ |۱۹۰٩‏ 

٠ 1۹۰۹٩ الجريدة ۲ نوفمبر‎ )۲١( 

(۲۲) الرافعی ؛ محمد فريد ص ٦١‏ . 


« ان مجلس أدارة شركة فناة السويس قرر رفض ما عرضسته 
الحكومة المصربة وان المسالة سنجل الى أجل غير مسمى » + 
واذاعت وكالة « رور » الانحايزدة برقية أبدث فيها ما قالته وكالة 
ر هافاس ) » وعلق أحمكد لطفی الد على ذلاث واه : « ان عمل 
الشركة هو دلال تجارى » (") ء 


الصحافة اإؤبدة للمتروع ` 


صحيفة الام : 
انفردث هذه األصسحيفة لسان حال سلطاث الالال بالدفاع 
عن المشروع ولم تتعرض لمشکلة مد الامتیاز الا فی ۲۹ آکتییں ٠۹۰۹‏ 


« دا المشروع کلما مر لوم وقرآًنا أقوال المعترضين على تمددد 
امشاز ترعة السويس زدنا اقتناعا ف ضعف اعت ر اضاتوم انه لبس لمة 
ما شتضی رفضه ء بل ان مصلحة مصر تقتضى شوله بوجه الاجمال 
ان لم يكن بوجه التفصيل » () ء 

وف مقال للدکتور شبلی شمیل عنوانه « العالم بعد ۰ سل ) 
كلب بقول فش هذه الصحيفة : 

ا ان الشركة بقبولها هذا الاتفاق خاسرة لأ محالة مهما 
أبدع الماليون والاقنصاديون والسياسيون فى الحساب ٠‏ ان قناة 
السويس للعسالم أجمع من المنافع العمومية الئى لا يغرها المستضل 
القريب » الها من حقوق مصر أكثر مما هى من حقوق المصان 
آو مرکا 4ء وعلی الحمعية ان احسنت رها الثظر الیوم لا فى قبول 


٠ 1۹۰٩ تومیر‎ ٩ الجرىدة‎ )۳( 
٠ ۱۹۸۰٩ الم £ وفمېر‎ (4) 


ذلك المبلغ أو رفضه » بل فى كيفية صرفه من منافع مصر » فذكر لعلها 
قنفع الذكرى » )"( ٩‏ 

ولحآٺ المقطم الى حيلة أخرى فقالت : « كل منا بدعى ان 
مشروع مد الامتيساز سياسة انجليزية لقضاء مصلحة انجليزية 
لا پستطبع آن قم على هذه الدعوى دليلا » وبفرض ذلك فماذا بهمنا 
مادام فصل الخطاب بیدا لا بيدها وقبول المشروع أو رفضه متو قفا 
علىشا » 7( 


e 


كما ذكرت ف عدد آخر « ان الحكومة الانحلىزية غير مهتمة 
بهذا الأمر لأنها اذا ارادت السيطرة على الترعة (") لأدل مصالحها 
الخصوصبة فسيطرتها علیها وهی فى يد مصر ليست أصعب من سيطرتها 
علیها وهی ف دد شركة عمومية » 0 4 


ونکتب المقطم لسن عناوین ضخمة « ماذا تفعل بالمال ) عك 
الاتفاق على القتال ء وتهدف المقطم بذلك صرف الاذهان عن الاهتمام 
بحقيقة المشكلة وجوهرها » فنقول : 


« الال اانکیری التی ھی آولی المسائل بالاهتمام وآشدها 
ثرا فى الخاص والعام لست مساألة امثباز القناة ولا مسألة حسابات 
السودان يل مسالة الآفات التى حلت بمحصول القطن ف هذا العام 
فخببت امال آهل القطر وأطالك مدة الشدة والعسر » (") ء 


ثم تكتب المقطم سلسلة مقالات بعد ذلك بعنوان « مد أجل فناة 


. اارجع السابق‎ )٠١( 

)۲١(‏ لمطم ٠١‏ فبراس 1۹۲١‏ ء 

(۴۷) نقصد الجريدة ( قناة السويس ) وتطلى معفلم صحافة ذلك الوقت لفطة 
ترعة على القناة . 

(۵) العطم ¶ لوفەس 1۹١١۹‏ . 

٠ ۱۹۰٩ وفسر‎ ٩ المقطم‎ )۴۹( 
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السوس ودودة القطن وأ هما اضر دمصر ) )7( ه ونحاول الثارة اهتمام 
الناس یکل شىء الا مسالة فاخ السويس فتتکام عن لاع لات 
الجزاين وظلمهم ومشكلة كربت والحريق الذى شب ف أحد قصور 
استانبول (') ۰ 


وف مقالة للمقطم فی ٤‏ فبرایر ۱۹۱۰ قاات ان کل الموضسوع 
پنحصر فیما اذا کان مشروع الاتفاق موافقا لمصلحة القطر آم غير 
- واف « کل خال من العرض بعلم ان هدا المغروع مالی بحت 
ولا دخل للسباسة فيه فانه مهما فليا کل ماد من مواده وحلانا کل 
فقرة من فقراته لم نجد فيه محلا للسياسة ء وزعمت الصحيفة أن 
اطالة الامتياز لا تقصر الاحتلال ولا تطياه و لانعطى انحاترا 
ولا دولة من الدول حقا ليس لها الآن لا فى مصر ولا فى القاة 
ولا اثر فى علاقات مصر والدول العلة وسائر الدول لا الآن رلا فى 
الستقيل + وأضافت اله باارجوع الى المعثرضين على فبول الشروط 
لوجدا آن آقوى اعتراض لهم على قبواها هو أن نصيب الشركة من 
الربح بكون كبر من نصيب مصر وهذا صحبح ولكن هسل بعقل 
با قوم ان الأمر يكون بخلاف ذلك » ء 


« فاذا حسبنا الأموال النى تأخذها الحكومة من الشركة بحسب 
مشروع الفاق وحسسشا أن الصكومة شمر ها ف اعمال ریعها الصاف 
/ سوبا لم لته الستون سنة الباقية من امثباز شركة القناة حتى 
تصیر تلك الأموال. مع فوائدها ۲۰ ملیون جليه » () ۰ 

ثم تساءلت الصحيفة » هل تحل الذمة الطاهرة لعضو من أعضاء 
الجمعية أن تحرم مصر الآ من آموال تباغ هی وفواٹدها ٩۰‏ مليوڻ 


(۳۰) المانطم ۲۵ ترفمبر ۱١۹۰۹‏ ء 
(۴۱) اطم ۲۵١‏ نایر 1۹1۰ ۰ 
(۳۲) المشطم ] فبرایر ۱١١١‏ دء برج » دراسة الحركة الرطلية ص ١ه‏ . 
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حه على القليل تة ًن القنال يمكن أن ب مصر هدا المال 
آو أكثر منه ف مدة ء٠‏ سنة تبتدىء بعد ٠۹‏ سنة وقالت ق النهابة 
تنساءل كيف بيكون حال القناة بعد ستين سنة ؟ 


ومن يضمن لنا ولا أن القناة قى جزءا من مصر ؟ وثانيا أن 
الأمم الأخری ترضی ان تہقی رسم الرور کما هو الآن او كبر مما هو 
عليه ء وثالثا ان مصر تآخذ هذا الرسم كله وحدها وتتصرف فيه 
بحسب مشتهاها « ورابعا احتياج العالم الى هذه الترعة ببقى كما هو 
الآن ولا بستغنى عنه بطرق آخرى كثيرة (") ٠‏ 


صسحيفسة الوطسن : 

من الصحف التى يدن مشروع مد الامتياز وسخرت من اللواء 
ومن قواها ان القناة لو استخلصت للأمة سيكون صان ارباحها فى 
الأر عين سنة التى تريد سلبها الشركة آلاف الجنيهات وسخرٽ من 
هده الأرقام وقالت انه يلوح لها أن هذه المسالة اصبحت ذريعة 
لاشتغال الرأى بأمور كثيرة لا تعلق با لمشروع واتخاذها ندا فهذا 
نکابة ف فلا برفض وتمنى استقالة الوزارة ليحل محل أحدهم +هذا 
بظهر بوجهین () ۰ 


صحيبفة مصسر : 


آيدٽ الشروع وأخذن تعدد الفوائد التى ستعود على مصر من 
قبوله وتاسفت لأن البعض مايزال إرفض المشروع وببنى رأيه على 
اعتقاد أن مسنقبل القناة سيكون عظيما وان ريحه مضمون لمصر ثم 


الصدر السانق ١‏ لقلا عن د برج ص إھ امرجم السابق , 
(۲۹ چریدة الوطن ۱۷ فبرایں ۱۹۱۰ - ده برج » دراسة الحركة الوطنة 
ہیں ۹( ب ۰ . 
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ثم هو بظن آن فى ٠د‏ أجل الامتياز زيادة للنغوذ ف البلاد ولذا يجب 
رفض المشروع بصرف النظر عن آی ربح + وآشارت بوجوب تحک 
اا وعدم الانصياع وراء الرآی الذى شول درفضس المشروع الا اذا 
آثبث بالبحث الدقيق أن مصلحة البلاد تقضى بذلك الرفض ء٠‏ 


اذ لا سستیعد آنه اذا رفضت مصر المشروع خسرت المنفعة الى 
ستعود عليها » الستين سنة المقبلة ولم تريح شيئا بعد نهاية الامتياز 
وان مشروعا کھذا یچب الا برفض بلا بحث او جدال پدعوی انه 
يضبع على مصر خيرا كيرا ف المستقيل ومضت الصحيفة اقول فى 
عددها ٤‏ نوفمیر ۱۹۰۹ انما الذى يجب أن يبحث فيه هو المشروع 
الالى فسه » وهل يمكن استنباط ما هو أفضل منه على أن بكون 
مقبولا لدى الشركة صاحبة الحق ف الرفض والقبول » اذ المفهوم 
من عبارة المستشار الماان ان هده الشركة ترى نلك الشرودا الى 
وضعتها الحكومة المصرية ثقيلة على المساهمين فقد لا تفباها حين عرض 
المصرية كان من المؤكد آن الشركة لا تقبل ما يعرض عليه فنضيع مصر 
فرصة قد لا تعرض عليها بعد (°) ء 


0 
(۴۵) جریدة مصر ) نوقمبر ۹۰۹ . 
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الصحف الأجشسبة فى مصر تؤبد مد الامتياز : 


بلغ عدد الصف الأجنيية ف القاهرة ٠۳‏ صحيفة بومية آورة 
و ٠١‏ صحيفة عربية (ا) ء اتفقت معظم الصحف الأجنبية فى مصر علو 
تآبيد مشروع مد الامتياز + 
الصحافة الاتجابزية : 
صحيفة الاجییشہان جازيت : 

وهی لسان حال الانجليز » وهى جريدة شبه رسمية يدت مشرد ع 
مد الامتياز تآبيدا مطلقا » واستعدت السلطات على الصحف الوطنية 
المناهضة للمشروع 6 وطالىٽت یعدم خد ری الجمعية العمومية ف اول 
الأمر 6 م عجارن الى سلاح التهد يد والوعید دحك أاحالة المشروع للحمعبة 
العمومية ٩‏ وطلیت من الأعضاء الموافقة على المشروع خی لحا 
الحكومة الى استشارتهم ف جميع الأمور ء 

9 س کت قول }© +++ ان مصر وها لست كھۇا لتحمسل 
التبعاث الثقلة اتی ES‏ عن امتلاك ألفناة ء والآمل قلیل يامثلاك هذا 

)١(‏ تلغ تمداد مصر فى دلك الوقت ٠١‏ مليون لسمة ( ۱۹1۰ ) من بينهم مشرة آلاف 


۰ قاریء مقف وقلة قايلة ملهم تلهم يالاق الأوسبية * را‎ 
Alexander, J, The truth about Hgypt, op. cit, P. 288. 
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الفطر للقناة خی دعك عام ۰۸ فيد لضطر افجاترا آل بی لمصر 
تحت مراقتها احتفاظا يمصالحها » 7( * 

وقد فسرت الاجیشبان جازت »> فى عددها الصادر فى 
۷ اکتوار ء۰ مسالة مد الامشاز باه برجم ال الخوف من ان 
مصر اذا الت الها فناة اويس دعك سين عاما فد تعمل ما عملته 
کولو مسا فی مسال فناة باناما فترفض تجديد الأمتباز » أو. تشترطط 
لتجديده شروطا ثقيلة () ۰ 


وعندما رفضت الجمعية العمومية مشروع مد الامتياز علقت 
« الاجیبشيان جازت » على ذلك بقولها : ر ان هذا بعر دللا علی. 
عم ھا امه المصر ية أن تحکم اها دنفسها 0 * 

دافعن الاصحافة لر فة عن ر مد الامشاز 4 و نفاص 
الصيحف المسالية وأكدت للمساهمين أن آر باحهم أن ينقص منها شنا 
حلى يعد مناصفة الحكومة المصرية للشركة ف آرباحها ().. 

ولدکر هنا مو اقف تعض رد د | مسف الفر لسبة 
)١(‏ صجحيفسة الروحربه : . 

ولم لحد صحةة السرو جره ما ترد به على مقا لاث اأصدف الوعلنية 
سو ی فولها آنه لا يو جد رآی عام ف مر 4 فان مضر ابحشقة س ف 
تشر ها ك تتکون من مان الفلاحان 7 وهؤلاء عدون عن الفسحة الى 

(۲) الریدة فی اول نوفسر ۱۹۰٩‏ ( لقلا عن الاجیسیان جازيت ) . 

(۳) ووتشتیں e‏ لیودوں ١‏ الال المسرية ( لقلا عن الاجیشیان جازيت فى 
۷ آکتویر ۱۹۰۹ ) ۰ ص ص ۳۵١‏ س ۷د . 

)4( العفناری مشكاة فلاة السويس سھ ) د AA‏ ۰ 


(ه) جریدة المژبد ۲۲ فپرایر ۱١۱۰‏ . 
() تددر باللغة الغرئسية . 
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( م ۸ س تاريخ مر الحديث ) 


محدتها مئات الست لمتستعلن يالسياسة ف القاهرة وال سکلدردة K‏ وقالت 
« ان من أسباب المعارضة ف المشروع سوء النية لقسسم كبير من 
الجرائد الوطنية » (') ء 

. كما كتبت تقول فى ٠١‏ بناير ۱۹1١‏ : « لاد من تصديق الحكومة 
المصربة آولا على المشروع ( )^( + 

كما علقت البروجربة على قرار الجمعية العمومية برفضها المشروع 
مقولها : 

« الحمعية ائتحرت لأنها بت على الوزارة الدفاع »0 ۰ 


( ب ) صحيفة البورص اجيسشين : 
وتحدشت هذه الصحيفة فى مقال لها قائلة : « ان الاحتلال 
سيتخذ من رفض الجمعية ذريعة من الذرائع لرد المتعجلين بطلب 
الدستور خائبين حبث تقول لهم اننم لستم آهلا للمجلس النيابى 
لانكم فى المسالة الوحيدة النى اتيحت لكم فيها الفرصة لاظهمار 
مواهبكم البرلمانبة قد عجزثم عن تمييز ماهية المصالح الحقيقة صر ء 
كما وأن الجمعية أخطأت وجاء قرارها ناقصا ء٠‏ وشبهت الجمعيسة 
بالطل الغاضب من الأكل لايكون حثه سوى الحرمان منه فى 
'النهاية » )١(‏ ء 
( ج ) الجورنسال دی کړ : 
آوردٽت مقالا بعنوان « مسلك الجمعية يحزن محبى مصر » ۰)۷ 
۷) اللواء ف ۲١‏ أكتوبر ۱١۹٠١‏ ( لقلا من الصحيفة امدكررة ) ء 
(۸) هدکرات سعد زغلول کراسة ۲ ص إ۷ ۰ 
)٩‏ اللواء ۲۹ اکتوبر ۱۹١١‏ ( لقلا عن البورص ) . 


۰. ۱۹۱۰ ابریل‎ ۱۸ ٤ الجورنال دی کر‎ )۱١( 
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: (AY) Les Pyramides كaal د ) فة الس‎ ( 

صدرها لبان أسانید موده ومعارضیه ۰ ودرست کل تفاصیله ف 
أعداد متا ية شرت ف شهری آکنویر ولوفمبر ۹4 ۰ء وف سای 
ودراستها » ونقلت عن المحافة الوطلية ألى الأجانب رآی الوطنيين 6 
و تقلت عن المحافة الأجنسة الى الوطنيین رآى الأجا نب ¢ ولم فت 
) البراميد ) آن تشيد بموقف الحمكومة من الجمعية التشريعيسة 
ر اتود الا الموة ويس الردي ) ن قزرت ورارة 
لذلك » واعترىت فرار الحكومة سخطوة سليمة نحو الديموقراطية 
المحكومين (" ) ٠‏ 


(۲) صحيفة مصرية فرنية صدى للأهرام تقل المرآى السام الآوربى آمال 
هصر وآلامها وصورا صادفة عن لهضتها وجهادها فى سيل حريتها واستقلالها . 

ابراهيم مده ارم مصر ف سس وسبعفین سلة دار المسارف ٠. ٠١٣۵۱‏ 
س |١‏ ۰ 

(۱۲) صحیفة الببرامید ۲٩‏ اکور 1۹۰٩‏ 4 ¶ توفمیر 1۹.٩‏ ¢ ¥ توفمبر 1۹۰۹ *٭ 
۵ ابریل ۱٦۰۹‏ ۰ 

ابراهیم عېده » مرجع سېق ذکره ص ٤۲۳‏ .۰ 


تحليل مواقف الضصحف المصربة من مشرو ع مد الامتياز 


صحيفة اللسواء : 

جأءث صسيدرفة اللواء ف مغد مة ااأصسحافة المصر دة ف أأعقد الأول 
من القرن العشرين تحمل مشعل الدفاع عن مصر ضد موامرة مد آمتیاز 
شركة قناة الوس »> فقد حملت على امشروع واشتدت ق نقده 
حتی آصبحت خلال الفترة من آکنوبر ۱۹۰۹ وحتی ۷ ابریل ۱۹۱۰ 
محرد لشرة عن خسار المشروع وثاریخ فاه الست وس وخسارة 
مصر دسسها ومدى الخسارة !ای سلعود على اليلاد ف المستقيل اذا 
ما م مل امثیاز الشركة واشترك فى هذه الحملة جمهرة من کشاب 
صحبفة اللواء » أمثال محمد فر دد وعد العزدز جاو یش ٠‏ وآمين الرافعى 
وعلى فهمى كاملل ( شقيق الزعيم مصطفى كامل ) وعبد السسلام 
وهبى ( بك ) ومحمد طلعب جرب ( بك ) ومحمد لطفى جمعسة 
وصاير صر ی # 

وقد قادت اللواء الحماة الصحضة دون غبرها من الصخف فقامت 
حك القراء وتعيسشهم وروجا ودهنیا ضك المشروع فقامتك مشر چ 
الآراء التى وصاتها من مصر أو من الخارج سواء من المصر بين آم 
من الأجانب ء 
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كما اهتمت اللواء بنشر كل ما تكتبه الصحف غير العريية مح 
المشردع آو ضده وهاجمت بعنف صحیفی الاجیبشان جازمت والتیمس 
البريطانيتين ء اللتين آيدتا المشروع »ء وردت على الحجة بالحجة واتنهت 
من هذا كله أنه من غير المنوقع آن تؤيد مثل هذه الصحف الانجاه 
الوطنى آو ترعى مصاحة مص + _ 


وساهمت « اللواء » ف دع وة فراتها الى الكتاة لأعضاء 
اأيجمعة العمومة للمطاأمة باجتماعها النظر ف المشروع م طالیت قر اءها 
بان إبرقوا الى الأعضاء عند نظر المروع للوقوف مع مصر فى 
الاعات ؛ 


CE RES 
عندما وجدت اهم باجآون الى الوعد والوعيد لاقناع الجمعية‎ 
بالموافقة على المشروع ء‎ 
: اإؤبد والدستور ومصر الفتاة‎ 

آجسعت هذه الصف عل معارضة المشروعوان کات نل دعص 
الر سال الى اھا ادا a‏ الامشتاز والقول ان ذلك عملا محر به 
الرآى ( ۰¢ 
ال 

سارٹ هده الصصفة الى أصدرها میحمدک فر دد ت ف Y۷‏ مارس 
عام ٭ | ۹٩‏ سب عای فس السياسة الى سارت علها اللواء وقد عطاتها 
کو مه مرك سمجتك ياشا ف 0 ارس +41 آی يعد اقل من آمسوعين 


من فد ورها + 


)1 الو بد A‏ ڏو نسر SEGÎ‏ 


الحربسسدة : 

سارت على تهج اللواء فى مهاجمة المشروع وقام أحد لطفى 
السيد () بالتوفيع على العريضة التى طالب فيها الأعضاء الخديو 
يعقد الحمعية لأن دعوة أحمد اطفى السبد كانت تهدف الى تحقيق 
نظام حکم دسو قراطی ف مصر ۰ 

وقد اتحهت الحريدة الى اليل لاعتبار مشروع مد الامتیاز اه 
الصعة المالية لا السياسية ء فقد ذكر أحمد لطفى السيد ف 
مقال له : 

SENE EE U OO E 
> بن وجود القناة فى يد شركة دولية فيه نوع من المصلحة لمر‎ 
وعلى ذلك نکرر داثما آن الوضوع الذى ئيحث فيه ليس هو هذا‎ 
مطلقا بل موضوعنا هو ما اذا كان المعروض من الشركة يصح أن‎ 
بكون مقابلا للفائدة التى سنستفيدها من القناة فى مدة الامتياز‎ 
الأول » ونكرر أن الحساب قد هدى الى أن الغبن فى الصفقة فاحش‎ 
٠ )( » والغبن مانم دائما من امضاء العقد‎ 
: صحيفة الأهرام‎ 

وقفت الأهرام فى آول الأمر موقف التردد بين تأييد المشروع 
ورفضه ۰+ وشرت بان المشروع سیتم لا محالة » او آنه اوشك 
على أن تم » ثم ادن مد الامتباز وآخذت لناقش كيفية صرف المبالغ 
التى ستحصل علها مصر مقابل مد الامشاز + 


وبعد ذلك عادث لتعارض المشروع + وکان آول ما نشرثه الأهرام 
عن موضوع مک الامتياز ا جاء که :ان المباحئشة بن الحكومة 


() وهو أ L2‏ عضو ف الحمعية الممرمية ۰ 
(۳) الجريدة ۱۳ فبرایر ٠١۱۰‏ . 


11۸ 


الملصرية وشركة قناة السويس كادن تفضى الى الاتفاق التام ٠١‏ ولقد 
كانت مصر تسر بهذا الانفاق لو آخذ مليون من هذه الملاين وانفق 
على انشاء المدارس حتی پستطیع آبناء مصر تلقی العلم + وكيم تعجب 
لأمة خد آموالها ويتصرف العير فى شئونها فآنا موقن آن نظاارن 
لا يعرفون حتى الساعة شيا من آمر الاثفاق والماحثة فيه ١ء‏ واا لنآمل 
من النظار المصريين أن بطلقوا مناصبهم اذا رأوا آن السساسة 
قد عادت الى مرح أملاك مصر بالمز اد دون آن ينتفع المصريون 
شیء من الآئمان کما کان ف غدیم الزمان بل فى کل فت وآوان » (٤)ء‏ 

کما کشت الأهرام :» ولم فر چریدة من راد اورا توخت فی 
هذا الاتفاق من الوجهة السياسية فكاها بحث دقيق اق الوجوه المالىة 
فقط » كأن تلاك القناة التى امتلكت مصر وهى شطر من ملكا 
لاتهم الآن السياسيين بل الماليين ٭ وما آصدق ما قال اسماعیل اشا 
بوم اختلف مع دى لسبس على الشناة : 


انما آخشی آن تصبح مصر للقناة لا أن تطل القناة ملک 
لمصر » 4 

م سان الأهرام الخسارة الفادحة اتی تصہب مصر ادا وفعت 
یل أ الاتفاق يقو لھا : « اذا وا ‌ جهو اورا علد الحد اللالى 
دول السياسى فاا ری الشركة رأة والحكومة خاسرة لأا 
بیع اليوم ثلاله ملاسن جه القناة الى کون ملك مصر الال 
تکل معدالها و الايا دعد o00‏ سل ۰ 


(0) الأهرام ١١‏ اكثوير ۹ 4 وراجع ایضا ٤‏ اپراهیم عېده ٤‏ تاریخ مسر ف 
Vo‏ سس دں EAT‏ 
)٠(‏ الأهرام ٠۸‏ أكتونر ۹.١‏ . 


۱1۹ 


واذا كانت الحكومات تعد المشاريع للربح والغنى سد الشات 
من ان فاق جرا م ل ما الم اتح ما ن ان 
بكون ذات يوم مصدر ثروة ومنبع خير لها ولأبنائها » () ۰ 

وف ختام مقالها هاحمت جورست والانجليز بقولها : « ۰+ وقد 
عرفلا سباسة الدون جورست هو ومستشار المالية على هذا النحو 
من الأعبال » آى ببيع ما يمكن بيعه والاتتفاع به الآن دون النظر الى 
مستشل الأبام ٠‏ هذا اذا نحن لم تقل انهم يتوخون من هذا البیع 
خدمة الانجليز بثلالة ملابين جنيه تنفق على النسودان ويمد أجل 
الامثياز لأبناء التاميز الحاصلين مع حكومتهم على /.٠٥‏ من سهم 
نلك القناة » (") ء 


وعلی ية حال عندما اشندت حلة المصحف الأخرى على امشروع 
اند الأهرام e!‏ وعارضٹ المشروع ولکن ف تعقل وکات ھی 
السحمة التى نشرت حديث الأمير حسين كامل الذى آيد فيه 
اللروع ++ وهی الى ردٺث عای میحمك فر دد ك عندما هاجم الأمبر 
ول اک lin‏ بشوفیع » اك الاس ( وف ها جم چک فر دد 
وقول رلو أن ف »صر من شف مناه السو سس فالگمر حس ان هو آول 
من شف لها وأبوه حافر ها ومحر ها وهو علیها احرص E E‏ 
با فری ۲ 


وقد حر صت الأهرام راب ذلك وف کل مشاسة على ًن اند کر آ نها 
وقد افرد االكتاب الذى أصدرله فى عام ۱۹١١‏ عن « جريدة 
الأهرام فصلا خاصا شرح فا مو فف الحرددة حاء ف امه : 


() تفس اادسشس . 
(۷) الاهرام ۱۸ أکتوار 1۹۰٩‏ ۰ 


11. 


وبعد فهذه هى قصة مناز قداة النوین وهی رة بان 
تسجل ف تاریخ الأهمرام وتحسب لھا لا علا ٭ کے زعم عض 
الزاعمين » وهى حسنة من حسنانها تضاف الى سجلها فان موقفها من 
ا بحثا وتنقيبا ورعايتها اللعواطف الشعبية كان آمرا ظاهرا فى 
جميع الأخبار والمقالات والأحاديث التى أجرتها مع المصريين والأجاب 
ولم تعمل قط المصلحة الوطنىة فى ذلك كله والذين بعودون الى صبغة 
الرفض التى صسدرت عن الجمعية العمومية يجدون ف روحها وألفاني 
الكثر مما انحدثت به الأهرام فش هذا الموضوع ف افتتاحاتها » 
وکان حدیثا عمیقا مدروسا يمتاز بخلوه من الهجو وبعده عن المهاتران 
وترفعه عن النظر الى الشخصياث SOK‏ 


موفف الكناب الأحجانب من مشر دع مد الامشباز : 

فصولا ف ملفا تهوم عد دراستهم لهذه الفترة من تاریخ مصر البحد بث ء 
آید معظمهم مشرد ع الامتياز الا أن قله مهم عارضته ندکر منھم 
لبودور وسین 8 وندکر ہما بلی عض هو لاء الكتاب 


ارتولد ولسسون Wilg$01‏ 

یذ کر ولسون ف م له المعروف عن فنا الس ويس 4 أن قراح 
مک امشاز شر که فناد السويس کان بلاشك مر تجا وله مزاا صر ۸ 
ولكنه فى تفس الوقت أكثر بحية ومزاياه للشركة أكثر من الاي 
لمر () ء 

(A‏ ابر اھہم مک جربدة الأهرام ج تاریخ مصر ي و۷ عاما ٠‏ دار اإماف 


. ۲۸٩ س‎ ۵١ 


Wilson A., The Slee Ganal on. cilt, P. 95. 0 
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احتمالات الموقف تمام التقدير واعتمد كثيرا على نفوذ الخديو ومجلس 
النظار الدين يمكن ان يمارسوه ف هذه المسأالة » ء وقارن ولسون 
بین کرومر وجورست قائلا ان الأول نادرا ما کان بقع ف مثل هذه 
الهفوة الشرك (") وأخطا ارئولد ولسون عندما ذكر أن الدول 
البحرية الكبرى لم تدرك آو تتحقق من آهمية وخطورة قضية مد 
امتباز شر كة قناة السويس عندما اثبرت على الرآى العام عام 4 
فام یکن هناك تمشل للبربطا نين عند بدابة المشكلة () ء 
اندر »چ» Alexander. Jı‏ 

برجم الکسندر سيب مد الامتياز الى تصميم بریطانیا على عدم 
انقوبة مركزها باعلان الحمابة على مصر > وفى مواجهتها للمعارضة 
المازايدة » فكان من الضرورى لبربطاليا لضمان المستقشل واعتبارا 
لمصالحها الهائلة فى شركة قناة السويس ء فعن طريق القناة من جهة 
والسودان من جهة آخرى يمكن السيطرة على مصر وادارتها بكفاءة ‏ 
ونظرا لاظروف السائدة ( ۱۹۱۰( فليس من الحكمة عندككذ. 
« أرخاء هذه السيطرة » آو حتی محرد التفکیر ف آی امتیاز قد 
دى أو يعمل ضد الدولة المحتلة » بالاضافة الى أن مد الامثياز. 
سسۇدی الى استمرار السبطرة على الفناة حتى عام ۰۸ ٤‏ وهو ف 
تفس الوقت سيدر على مصر ارادا بعد عام ۱ سیزداد بنسب. 
متزايدة حتى عام ٠۹٠۸‏ ء بالاضافة الى ذلك فقد أكدت بريطانيا انها 
ليست لديا مصالح خفية يمكن استخدامها فى نصح الحنكومة 


« ... Lord Cromer would scarcely have fallen inito such 


(1) 
ù trap.» Wilson, op. cit., P. 08 


)۱١(‏ راجع ص ۸۸ ٩۳‏ من هذا البحت + يوضح اهنمام الشركات اللاحبة 
وملاك السفن بهذه المضكلة . 


11۲ 


اا لد امشاز الشركة لن الفط الخاص ماد فناة السو س 
ف اتاق 0 الط ( ۱۸۸۸ ) قد انی بالاشاق الودى 
عام Ae‏ 0 


و صف النکسندر الصرأع حول موضوع مد الامشتياز آنه قد 
جعل البلاد فى حالة من الارتباك »> ووضعها على حافة الثورة قبل أن 
یتم الت فى مد الامتياز بشكل نهالى + وستشهد الكانب بمراسل 
جريدة « الفينانشيال تيمز » الذى يصور الضغط الرهيب من جانب 
الصحافة المصر دة لا جبارها على لر لوص اقتراح مد الامشاز 4 
وقد اعتبر الرأى العام هذا الضفط على الحكومة المصربة ء بمثابة 
نجاح للحزب الوطنى + م حولت الحملة بعد ذلك على « مشروع 
مد الامتاز » وارتكبت اأحكومة خطا قاتلا بالموافقة على الحاف 
الحزب الوطنى فى الطلب على آن ثلتزم الحكومة بالوعد بعدم الموافقة 
على المشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية ء ويرى التكسندر 
أن هذا الوعد أعطى الجمعبة العمومية دورا عضوب ا ف قائون الدولة » 
رايع فيمانبند عة فريد [ رمن ۲)7 


وأخذٽ جهو دهم فى التائير على أعضاء الجمعية العمومية للاعتقاد 
أن مسالة اتفاقية قثاة السسويس انما كانت فقط أساسا لذريعة أخرى 
وهى كراهية سلطات الاحتلال لأنه سرق حقوق البلاد الشرعية () ٠‏ 


العمومية كان #جربة مولمة لهيبة بربطائيا وذلك فيما بختص بامكائية 


Alexander, op, cil, P. 284. 1)‏ 
)۱١(‏ يعلق الکشدر فى كتاب » لمظة المطرين Extremin ts‏ 
ملي الوطنبين أو رجال اسرب الوطنى ٠‏ 5 
1Mlexunder, PP, 298 — 0, 19‏ 
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منح مصر حكومة ذاتية » وانه يجب الاعتراف بان ذلك الأمر يعتبر 
احد الاخطاء القانلة لسياسة انحاترا فى الشرق الأدنى () ٠‏ 
لورد لويد 11094 10۲4 
هساجم لورد لو ید ف کتاره س مر منذ کرومر ‏ سیاسةه 
جورست فی فصل عنواله : 


J»‏ تانج الساسة الحديدة » فكتب قول : « لقد بدا واضحا 
اللآن أن السياسة التى بدآها جورست قد فشلت تماما ق آهدافها ؛ 
فقد ادى موضوع مد الامتياز الى ردود فعل حادة ى كل قطاعات 
الشعب وآدى الى الاضطراب واافوضى » ورآى لورد لويد أن 
مشروع مد الامنباز آكش فائدة لمصر ء وأودى المستشار الال بقبول 
المشروع : الا آن الوطنيين وصفوا المشروع بصبحات الخيانة ء 
وی کد لورد لوك آن الوزراء أخطاو! تقد در تفوذهم على الحمعيبة 
العمومية وكذاك جورست أخطاً الحكم بالسبة لمدى نفوذ الوزراء 
على الجمعية ء ريهاجم لورد لود موقف جورست بقوله : « الها 
سط عة لواحد آمضی ف الشرق سین عددا » ( ۰ 
السود g04‏ 

و ذد دلل الحود ف کنا به : ( مصر والحيش ( س علی معارضة 
المصرن لأى مشروع تنقدم به الحكومة على مسالة مد الامتياز ٠‏ 
فقد قامت الصحف المصردة يمهاجمة اللشروع ومهاجمة الوزارة واتهمنهم 


بام عملاء الا لير م و اظرا أهده ااظطروف احال حورست الأمر 1 


« „. it must be regnırded as one of the falal mistakcd (1) 
of our Policy in the Near Hast.» Ibid, P, 429, 

Lord Iloyéd. Hgypt Since Cromer,, Vol. 1 London. 1933. 0 
PVP. 96 — 97. 


11۲ 


الجسعية العسومية لاعطاء رأيا ناا فى المشروع الذى کان جذابا ف 
نظر الانحليز ٠‏ 


وهاجم أورد لود رفض الحععة والشعب المصرى المشروع 
وآوضم آن التص وت على رفضسه آ کر دلاله واأضحة هن جا تب 
المصريين على عداثهم الواضح للاحتلال الانجليزى » وبعد ذلك ييومين 
تم مقتل رئيس الوزراء () + 

وبين الجود كيف مر روزفات بالقاهرة ابان تلك الأحدات 
وعد وصوله لندن أوضسح انطہاعاته لاك الأحداث لارآی السام 
البر طا نى يدون ملق فد آوردث التقاردر فوا ( ++ واصلو 4# 


آو اخرجو € Get on or get out»‏ وقد که ا ) ف رآی 
لورد لويد ) کان له تاره السيىء على الحزيين » وقد اساء ضا 
مشاعر الانجليز الذين يكافحون باخلاص لمواصلة روح العصر . 
وشد شجم ذا الوطنيين على الاعتقاد بأن بربطانيا العظمى 
تتماوی » () . 


Tigood.,, J.G. Bgypt and the Army. P. 30. 
iid, P. 83. 
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Converted by Tiff Combine 


ےبھد میت سیه 


سس 


دور العركة الوطلية فى 
رفض مشروع مد الامتياز 


Converted by Tiff Combine 


الدر كة الوطنية ومد الامتباز 


آدی تمو اأحركة الوطلشة وحادثة دنشوای )( الى سقوط کرومر 
وعزله ت ودا الا تاين درأجعون سياستهم والعمل مع الخديو عباس 
الثانى فى ضرب الحركة الوطنية بدلا من ركه برتمى فى أحضانها . 


وبتعیین جورست بدآت سياسة جديدة هى « سياسة التسالف 
مع الخدیوی » بعزل کكرومر خصمه العلید ورسم سياسة تسم 
بالتوازن بين الخديو ومصطفى فهمى ( ريس الوزراء ) وبعد ذلك 
ى الانجليز بمضطفى قهمى ولكن ليس لحساب الحركة الؤطنية » 
وا بطرس غالى » الذى لم يكن الا تاعا للانجليز (7) ء اوجاعت 
مشسكلة مد الامتباز ف وفت صاعدن فيه الحركة الوطدة وازدادت 


لهيبا فآثارت الرآى العام امصرى وازكت شعلة الحماس الوطنى . 
TE‏ 
e ear |‏ 
0( جا بمدکراب محمد على علوبة' ١‏ زكريات اجتمامية وسياسية 0 الهيثة 
المصر دة إلعاساة للكتاب' 1A4‏ تحفیل أحمد نجي وحمال الدس إمين a‏ وديم 
د٠‏ عاصم الدسوقیى ص 1 مدی تال انفد احکم کم دنشراى المخدسوصة والاحداث 
التى سبقت اأعمق الأئر ف لف الصريين واردباد كراهيتهم للاحتلال الانجليزى . 
(۲) عن بطرس غالی باشا رئیسا للوزارة فی ۱۲ نوفمبر ۱۹۰۸ وان مصطقى فهمى 
تد تولی رثاسة الوزارة مس قبله فی ٩٤‏ مابو 1۸۹1 . 
وداجع ص ٠۴۳‏ س ٠١۲١‏ من اابحث عن موقف الاحتلال من الحركة الوطلية . 


1۹ 
( م ٩‏ س ناريح مصر الحديك ) 


وتان الفأ فة اسر هة ضا دورها ف انار الح اس الوطنى ك 
مشردع مد الامنباز كما ورانا ؛ 


ولم فق الآمة على رآی واحد مثلما انفقت على رفش مشرو 
مد الامتياز واتحدت الآراء والمشاعر حول خطورة المشكلة ء 


ویمکن القول ان التصدى لهذه الموؤامرة كان مدرسة لقادة 
اأحركة الوطنبة جمعت أفكارهم وحددن هدفهم وکانت مشاه رد فعل 
الاستعمار الجاثم على أرض مصر يسبب هذه القناة منذ آكش من 
ربع قرن وكان آملهم اتتهاء مدة الامتياز لتعود القناة الى مصر فجاءت 
عملبة المد ضربة للآمال هيحت ما اعتملت عليه اللفوس من ضرق نحو 
سلطات الاحتلال والشركة الفرئنسة بل وهددث باشتعال ثورة شسيهة 
ثورة ۱۸۸١‏ وقد آكد ذلك آحد الکتاب بقوله : « بانه لو آن هناك 
وقتا بین سنتی ۱۸۸۱ و ۱۹۱۹ کان من الممکن آن نشب فيه ثورة 
کان ۱۹۰۹ آو آوائل عام ۱۹۱۰ » (7) ۰ 


فقد آخذ الحزب الوطنى يكتسب نصارا وبفرض مطالبه بشجاعة 
متزابدة وتارجحت السياسة البريطائية بين التسامح والقمسم 
وآخذ الحزب الوطنى مواقف متطرفة متصاعدة » فأخذ بهاجم الانحليز 
والسراى وموبديها والحكومة المصربة بوجه عام ووزارة بطرس غالى 
وچ اص ۰ 

کزذلك شهدث اأسلاد قيام مشظاهراٽ ف شوارع الةاهرة 
) ۹۶۹ ( ۾ کاٹ پمثا به الصحوة الوطنية عد الاس الذى أصاب 
الحركة الثورية فى مصر بهزيمة ثورة ۱۸۸١‏ الوطنية ء 

(۴) ارئر جرلد شميت ( الاين ) ب الحرب الوطلى س ترجمة فؤاد درارة 


الهيئة المصربه العامة للكتاب 1۹۸١ ٠.‏ ص ٠. |۱۷١‏ وهلا الكناب رسالة دكوراه ف 
التاریج لى ابربل ۱۹1۸ من جاممة هارفارد . 


1. 


کذ الف شهدت مصر اول اغتیال سای فی تار یخها الحدث ٠۹۱۰‏ 
وکانت الطروف !لتى جاء فيها بطرس الى الحكم قد شهدت المد الثورى 
بدرجة كبيرة فلقد قوى ساعد الحركة الوطنية واشتد عقب حادكة 
دنشواى واستقالة كرومر ( صاحب القبضة الحديدية فى مصر ) وتحالف 
الخديو مع الحركة الوطنية ف بادىء الأمر ثم جاءن بعد ذلك حكومة 
الوفاق ( بطرس س جورست ) ومضى الخديو بحارب الحزب الوطنى 
یعاضده بطرس على حد قول محمد فرید () ۰ 


E 


وام فق الأمة على رآى واحد مثاما اتفقت على مشروع مد 
الامتياز وانفقت الآراء والمشاعر حول خطورة مشسكلة مد امتياز 
القناة التى عانت منها السلاد واثارن ف النفوس زکكربات السخرة 
والاحتلال الانجليزى لمصر الذى ارتبط باسم قناة السويس ء 

كذلك يصور لنا الكسندر هذه الفترة كيف كان الحو 
مشحونا بالائفعالاث » ولم ترك المنطرفون ( الوطنیون ) () آی 
فرصة للتاثر على الرآى العام وعلى الجمعية العمومية على وجه 
الخصوص بان مشروع مد الامتياز انما كان فقط خدعة جديدة لسرقة 
ثرواٽ مصر » واله يجب رفض هذا المغروع ومقاومته من منطلق 
وعلنی رغم أ مزايا مالسة تتثرتب عليه )( ٠‏ ونظمت المظاهرات 


)$( محمد ارم ¢ دیا سے ف اتحركة ألو طة س | . 


١ه)‏ بلا الکانب ( الکسندر ) لفظة المعالرفين على الوطنيين . 
Alexander, op. cit, P. 303.‏ 


۳۱ 


واجبهم یحو وطنوم )0( ۶ 


الأساسى فى قبول الحكومة عرض المشروع على الجمعيسة العمومية 
ومنها حق ابداء الرأى الوطنى ٠‏ 


وقد جعل ذلك جورست يصرح لحکومثه فی تربره لعام ۱۹۱۰ 
بآ مجلس الشورى والجمعية العمومية اظهرا ( ف عام ۱۹١۹‏ دالنصف 
الأول من عام ۱۹۱۰ ) میلا متزایدا الى ن یکونا آله فى يا ااحزب 


مل الامشباز 3 المطالءة رالد دمو 8 


جاء المشروع ومالابسه من الأسرار حجة جديدة مؤيدة لحركة 
المطالية بالدستور على ساس انه لو کان ی البلاد دستور لما فكرت 
الحكومة فى ابرامه دون مصادقة نواب الأمة فقوت بذلك حجج 
المطاليين بائشاء مجلس نيابى تمل فيه سلطة الأمة وينقذ اللاد من 
عبث الاحتلال الأجنبى والاستبداد الداخلى ء وكذلك جاء حجة قوية 
على آن الحكومة التى كانت قاگة انما تعمل دائما على ارضاء سلطات 
الاحتلال عبر النظر لمصلحة الأمة المصرية ء 


ووقف الخديوى وسلطات الاحشلال وجورست ضد مطالب 
الحزب الوطنى بوجود مجلس ثيابى والمطالبة بالدستور ء وزاد من 
قوة الح ركة عودة القائون الأساسى العثمائى وتعريز الدستور فى 
ترکیا فی بولیو ۱۹۰۸ ٭ فکان لاعلان النظام الدستوری فيها صدى 


Ibid. ۷ 


') لاشین > سعد زفلول ص ۱۷۷ ۰ 


1۲ 


کبیر فی مصر حاول الانجلیز احباطها فنشر جورست حدثا له بجریدة 
المقطم () آراد به تشبیط عزائم المطالبين بالدستور (') ۰ء 


على ان ظاهرة الضغط عا ى المحلسان من چان اأرآی العام ف 
أواثل سنة ۰ بخصسوص مد الامتياز كاات قد اغرت الأعضاء على 
طلب المزيد من من الحقوق حين ٿم منحهم حق ابداء الرآى القطعى لمرة 
واحدة ازاء المشروع : وهذه المظاهرة ما لبشث أن انحسرث بفعل 
الحذر الذى اعذری اسه درک الجماهير ية والذى تنج عن مقتل بطرس 
غالى وما أحدثه من فثنة خطيرة بين عنصرى الأمة وما ثلاه من ارهاب 
استعماری جچعلل الح ركه الجماهيرية لنتھی الى الخمود الى رة 
طوبلة () ء 


أثر موقنف ااحركة الوطنية فى مصر بالنسبة لمد الامتياز على 
موقف وزير الخارجية وبظهر ذلك بجلاء ف البرقية الى بث بها 
ادوارد جرای الي جو ر سست ف 1٥‏ لوفەبر ۱۹۹ بدکر a‏ فوا 
)7 نادو أن الشمور القودى ف ۸هر اسه هذه 


هه 


أله رح کمیرة صمت 3 ا المصر دة قول هده الا 
و سدس ًن لو ضح یحلاء ُن ھا هو الدافع اصرف e‏ 0 
لست مطلقا شحريض منا ولم یکن لنا آی ائیں عابم ( %( »۰ 

E 1 
۰ ۱۹۰۸ اطم اتود‎ )٩( 

)١(‏ عب الر ج ا محمد فربد . لتاب اليلال العدد ۷١‏ بابر ۷إوة؟ 
5 ص AA — AV‏ ۰ 

. ٦ س اة الاحتلال تجاه الحركا الوطلية ص‎ ٠ مدسطفي الشحاس جر‎ )١١( 

() بقدسد م أل مد امنياز شركة اة السويس . 

)9 ا م ى صاد الأورة الم ر آو اعاراضشس الحكومة المصربة يست 


. بشحربض من الجلترا‎ 
THdûdward Gres/Gorst, FO. Telegraphic, Nov. 15, 1909. 


F.O. 371/43 oN. 66. P.R.O. 


1 


و سو أن شد حرای هنا راحعة الى حسماسة المسالة دالنسسسة 


ور کد الوا الر طا یه : هده الشثرة ما لمساكت وزارة السا رة 


المريطانية باستمرار الملاقات الودية ين البلدين + 


عارمة من النقد فى انجلترا حبث أعلن هناك أن المصريين غي قادرين 
على کم انف سهم دارا 9( 4 
وسوف لقي الضوء على مواق عض زعماء الحركة الوطنة 


دور محمد فريد ف رفض مد الامتياز ( السدزب الوطنى ) : 

م انتتخاب محمد فرید لرگاسة الحزب الوطنی ف ۱۴ فر ایر ۱۹۰۸ 
خافا لمصطفى كامل ‏ واستهل فريد رلاسته الحزب بارسال برقة 
الى ادوارد جرای بعلن فبها انتخابه واصراره على اغى ف طرق 
فل ی کا ووا اا ن و : 


وکما رانا کان محمد فريد هو اول من آمسك خبط موامرة 
مد امتياز شركة قناة السويس وشرها على الأمة فى صحيفة اللواء 
واستمر يدافع عن حق مصر ف قناة السويس وحلل الاضرار المالية 
والسياسية النى سببتها فناة ااسوبس وكذلك الاخطار الناجمة عن 
مد امتباز الشركة ولاشك أن موقفه من المشكلة كان مشرفا ؛ 

كتب محمد فربد عدة مقالات فى صحيفة الاواء تناولت بالتفصيل 
موضوع مد الامتياز ونتاگحه » فکتب فی ۲ آکئویر ۱۹۰۹ قول : 


TIallberg, op. cit, P. 400. 
المقاهرة‎ (FO. 371449» 


140( 
)١۵(‏ من مجمك قرا لى أدوارد رای 
٤‏ فرایر ۱۹۰۸ ۰ آرثر جولد شمیت الحزب الوطلی - ص ۲٥ا‏ . 


14 


وقد أعتادت. اترما قحد اشا افر ان الاح يدون 
علم اللأمة » فمدت أجل شركة ماه العاصمة وشركة مياه الأسكندردة ١ء‏ 
وآن فائدة هذه الاطالة الادية والسياسية تعود على انجاترا بالفائدة ء 
8 تصبعم صاحة القول فى ااهاة لمدة مالة سنة تيد من الآن ء وأن 
الأمة تننظر من الوزارة الا تتساهل فها تساهلها فى مشترى سكة 
Na A E EOE RC‏ 


کا نشظر من جمیم الحراكد الوعاشة اناد ف الدفضاع عن 
مصالح البلاد وانقافها علی کل ما دمکنها الوقوف عليه من العفاتن 
شآنها » وكذلك تنتظر من مجلس الشورى الذى سيعقد ف ٠١‏ امبر 
امقبل الا بففل سوال الحكومة عنها » () ٠‏ 


واستتطاع محمد فرند الحصول على نص مشروع الاتفاق بين 
الحكومة المصرية وشركة قناة السويس » وقام بنشره فى جريدة اللواء 
فی عددھا الصادر ف ۲۸ آکتویر () ٭ 


محمد فريد بغند ججج امسالشار امسالى : 


کب محسد فريد مقالا ضافيا فى اللواء رد فيه على جميع حجج 


المستشار المالى البربطانى الخاصة بفائدة مشروع مد الامتياز 
حاء فه : 


» لما زادٹٺ آمو الهم ف بلادنا راد تدخامم ف آمو ر ا وقوت 
حح الاتحليز على بلاد نا لحمادة هھ دہ المصالح ولذاك کان مز صالح 
اکر منها ++ تر على مقاطعة الشادية 


ت 


0( اللواء o‏ آکتوبر ۹ ۰ 
(۱۷) اللدواء ۲۸ اکتوبر ۱۹۰۹ انظر سس ۱۰۰ ب |١١‏ من هلا البحما ٠‏ 


fo 


الببضاء » وان اأروسا احنلت ریز وجزءا من بلاد فارس شل هذه 
الدعاوى الباطلة ء وان اسيانياً بلاد الریف شسمال مراکش 
ددعوي حمادة الاجم التى وا امتيازها من رجلل الساطة 
الشرعية » () + ۰ 


« اذا كان الجيل الحاضر يجب أن بشترك مع الجيل المشل ف 
آرباح القناة » فهل برى المستشار المالى كذلك وجوب اشتراكنا مع 
ااحكؤمة فى مناقشة مصالح الجيل المقبل وليست حقوقه الا مۇلفة 
من نانا » () ۰ 


وأخد مودک ذردكد باجم الامتىازات الأجنسة ف مضصر والتی لسعی 
ای ھب روات مصر ف اوقت الذى س کل مصری من وحود AE.‏ 
ويوق ألى أن ری أولاده هله الفناة ملكا لھم یوما مأ » ودود 
لو طومت يد القدرة هذه السنين الباقية برى حكومته نوافق على مد 
امتبازها أرعين سنة حديدة يعد الستين الباقية ؟ ! ولم 
لاذ الحكومة ماح E‏ مین من الجنيهسات ر دك 
محمد فرید اول من نادى بتاميم قناة السويس : 

وف تفس المقال يذكر محمد فريد : 
اسرداد الامشساز من ان مقادل تعونصس مالی يدفم للشركة مرة وأاحدة 

() اللواء ١‏ لوفمبر 1۹١۹‏ ء 

)1۹( اار جع السابق * 

)۲١(‏ الرافعی ) محمد قرید ص ۱۹۷ ے اللراء ۲۰ پلایر ۱۹۱۰ ( اعت عنوان 


ماله فناة السويس ‏ اعتباراتث سياسية ) . 


۳۹ 


او مقابل جزء من الأرباح (عضسب على ية صاف ادراد خمس السشوات 
آو عشر السنوات الأخيرة » ويدفع لها فى مدة السنة الباقية من 
الامتباز » كما فعلت الدول التى استردت امتياز سككها الحديدية ٠‏ 


ولکن هذا الأمر ستحیل صدورہ مثل حکومتنا التی لا تراعى 
ف ادارة آمو رها الا ما يوی ااا وهم بلاشك 
عو جهد هم فى تمليك مرافق البلاد الى الشركات الانجليرة أو التى 
للا لیر فها الصسب الأوفر » ء 

ولقد ری خم أن الأجدر بالحكومة آن تسعى ف استخلاص 
المناة من الشركة منذ إلآن مان تستردها منها وتضمن لها ستو سط 
ا ا ر وو ن ا 
ا ۽ ملون فر نك سنواا » وبما أن ايراد الشركة ف‌ازدياد مضطرد > 
فستربح الحكومة ما يزيد على ما تدفعه للشركة ويمكتها حين ذاك 
اتخصبص هذه الزبادة اتخفيف ضراب الأطيان ء بمرافبة الحسعية 
العمومية وتتخاص من وجود شركة أجنبية قوبة ذاث مصالح عة 
ی بلادھا () ٭ 


« وهذا الرآى جدير باهتمام حضرات الأعضاء الأفاضل فنومل 
ان سوه يحثا دقيقا ويقدموه للحكومة بعد أن بتحققوا من فالدته 
فيتينوا ذلك 2 على تراث آمتها ؛ ومیراث آولادهم وكرامة 
رلاد د »> وائنا لعل بقین من ام لا نارون يما شکشه الجرائد المعادية 
انا وی مقدمتها الایجیبشیان غازٽ › من أن رفضهم لمشروع شركة 
القناة عبر دلبلا على عدم كفاءة الأمة المصرية لأن تحكم فسها بنفسها 
فهنا ما شنظر من مثل هذه الحرائد المدافعة عن مبداً الاستعماريين 
الاتجليز » (") + 


(TH‏ الرجع السابق س +٤ ۱٩٩۹‏ ص 1۷١‏ ورآبع اللواء ۲ فراير ۱۹1١‏ ء 
(۲) المرجع السابق ص ۱۷١‏ ۰ 


1¥ 


وتم محم فر دد صحف المد والأهرام انها لمر يوام 


محمد فريك يدعو الامة الى التكتل ضد المشروع : 

وكان مقال محمد فريد دعوة لكل القوى الوطئية والصحف 
امصربة بالبادرة بالهجوم على مشروع مد الامتياز » ولم يكتف 
محمد فريك بذلك لل دعا اللحنة الادارية للحزب ف ۲۹ اکتویر ۱۹۰۹ 
الى الاجتماع وآصدرت القرار الآئى : 


« نظرا لخطورة مسسالة فاه السويس أحتمعت اللحنة الاداردة 
للحزب الوطنی مساء ۲۹ آکتوبر ۱۹۰۹ وتفاوضت فما بحب اتخاذه 
ازاء هذه المسأالة فقررت دعوة الحكومة ف مشروع مد امتیاز 
القناة قبل البت فيه ولذلك آرسلت التلغرافات الآتية الى الجناب العالى 
ورياسة مجلس الوزراء ورياسة الجمعية العمومية والى الخديوى 
. التمست فيه باسم الحزب الوطنى الا تحرم الأمة من آخذ رأيها ف 
المغاوضات الخاصة بمشروع المد وأرسات برقية مماثلة الى الحكومة 
والى الأمر خسان کامل احتدت على عدم رآی الأمة ف هذا العمل 
الخطير () ء 

وكان رفض الاتفاقية ف الجمعية العمومية - كما سنرى ‏ أعظم 
نصر بحقققه الحزب الوطنى وهو بقدم مثلا نموذجيا لحدود ساطة 


وقد بدا ميل أعضاء مجلس الشورى للحزب الوطنی وکان الخد يو 


(۴۳) محمد فرمد ے ملكرات بعد الهجرة ‏ المجلد الأول ٠.‏ مركز وتائق وتارس 
مصر الساصرة س ۱۷ . 

(۴۲) محمد الرائسس ؛ محمد فريد ص ١١!‏ ص ٣ا‏ . 

(۵) آرتر جولد شمیت 4 الجزب الوطنى ص ء۲ ٠.‏ 


۳A۸ 


عاس قد قا جن عه الان ن كمل رسا الین فق 
مارس ۱۹١۹‏ لكبح جماح ميل المجلس للحزب الوطتى 7 . 
أحمد لطفى السيد ( حزب الزمة ) : 

شارك أحمد لطفى السيد () فى مشسكلة مد الامتباز فكتب فى 
مذکرانه موسا آن مشروع مد امتياز القناة سائده كل من المستشار 
المسالى ( بول هارف ) وجورست وبطرس غالی باشا « كذلك بذکر 
فی مذکراته : « تحدشت الى حسین رشدی وسعد زغلول باشا فاحالانی 
على ريس الوزارة برس باشا وعلى المستشار المالى الاتعليرى 
فذهبت الى المستشار واعترضت على المضى ف هذا الموضوع وطلہت 
منه عرضه على الجمعية العمومية وهى أكبر هيشة نباية وقئذ فى 
اللاد ۾ ولکنی م آوفق لاجادة للب ٠‏ فت ركه وذهست الى ریس 
الوزارة ف بيته فى الاسجالة فاستقبلنى بما کنت آعهد فيه من لطف 
وآدب ۾ وحادثه فی الأمر وطلىت منه باسم حزب امه أن تعرض مسالة 
مد امتياز قناة السوبس على ااجمعبة العمومية فأجابنى بقوله ( با لطفى 
أما تنزل من السحاب لتكون معنا على الأرض ؟ !) ( وآبی آن 
بقننع ںای ٤‏ فر کا وسرت ف حملتی على ہے ذا الوضوع * وعد 
ذلك آظن أن شركة القناة اشترملت آخذ رآى الجمعية العمومية 
لما راث من هياج الرآى العام ضد هذا المشروع ٠١‏ فاستدعانى 
يالتليفون لاحضر عنده ف وزارة الخارجية ليلقى الى حدثا صحفا 
فى مسالة القناة * وعلى ظنى : انه هو الحديث الوحيد الذى آأخذته 
من وزير أو ريس وزارة طوال مدة اشتغالى بالصحافة ء ولا دخات 
على بطرس باشا » وجدت عنده فتحۍ زغلول باشا د وکیل وزارة 


۴۷) جولد شمہثا ص ۱۹٩‏ . 

۷ کان أحمد لطفى السيد رئيس تحرإر الجريدة الناطقة بلسان حرب الامة . 

۸) أحمد لطفى السسيد »+ قسة ساقي ٠‏ سلسلة الملال العدد ٠٣١‏ 
فبرابر ۱۹٩1٩‏ ص ۸۸ ٠‏ وراجع أيضا الجريدة اول تومير ۱۹.١‏ . 
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الحقا نة ت فسادر نی بطرس اشا E‏ : ها انذا اجب طابکم واحسل 
الأمر على الجمعة العمومية تقضى فه يما تشاء » وكائت الحرددة ھی 
آول من شر هذا الخر » 8 

وكان أحمد لطفى السيد قد طلب عرض موضوع مد الامتاز 
على الحمعية العمومية » فكتب فى الجريدة قول : 


ا خير للحكومة أن قول انها دستورية أو مبالة الدستور 
الا تفلل استشارة الأمة قى هذه المساآلة الخطبرة ٠١‏ ان انجاترا 
اشترت اسهم القناة دون اسنتشارة الأمة فى هذه المسالة الخطرة ان 
الحلارا اشثذرت اسهم الفناة دون استشارة البرلان ١ء‏ ولو اشترى 
وزراقنا بالغبن فى السر لصبرنا ء ولکن الصيبة آم یعون » () ۰ 


وقال أحمد اطفى السبد « ان الحكومة تتنازل عن دخل القناة 
ف ارعن سل وقدره +۱ ماسون جه ف ای امعدل أردعة ملاي 4ن 
الحذبهاث سنوها ا ف نسر ٠اوطلب‏ آن لتفضل الحكومة على الأمة 
اشر هذا العرض اسنشسارة! الأمة ( ( *# 


« ان الظروف التي 8 فيها الآن تجعلنا نجارى فكرة القائلين 
أن وجود الفناة قى بد شركة دولية فيه نوع من المصاحة للصر » وعلى 
ذلك نکرر داکما ان الموضوع ا لث فيه ليس هو هذا 
مطلقا. ل 2 ما اذا کان الفروض م« من م الشركة بصح آن کون 
مقابلا للماگدة ا سنسستمیدها من القناة ف مدة الامتياز الأول 
ونکرر ا اایحساب قل دی الى آل ا ف الصففة ي والعین ` 
مانم داا من امضاء العقد (« )۰ 


۲۹) المرجع السابق . 
)۳١(‏ الجريدة ۲٦‏ اکت بر ۱١١١‏ ء 
(۳1) الجردة ۲۷ آکتوبر ۱۹۰۹ ء 
(۳۲) الجريدة 1۳ فبراير ۱١١‏ . 
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وطاليت الحربدة على الدوام باذ رآی الجمعية العمومسة 
لآ دعوة أحمد لطفى السيد كائت تستهدف نحقيق نظام حسكم 
دمو قراطی ف مصر ء فقد قالت الحريدة : « ان الأحزاب الأصرمة 
وجميع محبى التقدم لا يحلسون الا بشىء وأحد هو جعل الحكومة 
المصر بة خديوبة مقيدة لا مطلقة حرة من كل احتلال جنب » 0 


وعلى آبة حال فقد طالبت الأحزاب الوطنية وف مقدمتها ااخرب 
الوطنى وحزب الرأمة يضرورة عرض المشروع على الحمعبة العمومية ء 
وكان أحمد لطفى السيد يكتب ف الحربدة مطالىا بذلك كتابات دومة 
اعتبارا من ۲۹ آګتویر ۱۹۰۹ حتی ۱١‏ وفمبر ۱۹۰۹ + کما طلب عرزب 
امه الى الخد ووکیس الوزراء والعتمسد البر بط انى ق 
۹ اکنوار ۹ یعدم مالاا ز 9 ٠‏ كذاك کت 
أحمد لطفی السيد قى مقالة له بالحريدة قاگلا : 

« يتوهم بعضنا اننا تحضر الاذهان ارفض مشروع القناة حا فى 
معارضة الحكومة لأنها لست حكومة الأمة » وذاك وهم ».فان 
الحكومة عار اليوم وعدا ي ولکن اناع الأمة بالقناة د دام ما دامتث 
الأمة » (°) ء 
دور احمد شفیق ف مشکل مد الامتیاز : 

مضت حكومة الوفاق ( بطرس ب جورست ) فى موقنها الماد 
للحركة الوطنية ڈ ولکنها لم تمظع آن : نمی موبلا عندما عزمت على 
مرك فنا السويس قفد حطر ها j‏ رآ العام العرض المشروع 

ى الحمعية الو ا .کات قرا راا ف الشتون الالة 
اد ملؤم * 

(۴۳) ارجم السابق 


محمد عبد الرحمن فرج » دراسات فى الحركة الوطلية ص أه . 
(۲) الجريدة ۲ فبرایر ٠ ۱٩1۰‏ 
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کانت مسالة حساسة لا بتحكم فها غير الرآى العام كما يحكى 
أذ ذا من کتابات لدف والاحتجاجات المرسسلة الى السرآى من 
من الأعيان والأحزاب واأميثات المحلة وغيرها وكانت المسااة تىس 
لجال القأدمه وتتلافی م الاشحاه القوى الصاعد AIT‏ 4 


واستطاع ضغط الرآى العام أن ينزل الخديو عند رغبته وأرسل 
الخديو « أحمد شفيق » الى ريس النظار ليفهمه اتحاهه فوجد 
شغيق فى ذلك متسعا لأن بحمل الأمائة عن ايمان بها فنقل البرقيات 
ألمرسلة الى ااسراى » الى ربس النظار »> وقد أفهمه ان الفددوى 
يخشى أن تكون هذه العركة ضد رئيس اانظار شخصيا وان الخديو 
بهذا لا برى ماما من عرض المشروع على الجمعية العمومية لتخفف 
مستو له النظارة ؛ 

وأبلغ شفیق رای الخدو وزاد عله قوله « اننا نحتهد الآن 


الها أمرا جديدا تقع مسئوليته عليك » () »۰ 


ثم تقابل آحمد شفیق ( ف ۳۰ آکتوبر ۱۹۰ ) مع محمد سعید 
فایدی شفيق له سروره من عمل محمود سلیمان رئيس حزب الأمة 
ومن معه لأنه ری فى ريه ما يساعد على الوصول للغابة المطلوية 
فاجابه يما فهمه منه آن له بدا (۳) ٭ م اجتمع شفيق باباطة وأخره 
أنه تقابل مع بطرس غالى واقنعه بفكرة عرض المشروع على الجمعية 
العمومية أو مجلس الشورى ائم حدث أباظة عن رآى الخديو ورغبته 
آخذ رأى الأمة » ويكنب أحمد شفيق فى مذكراته « توجهت للمنتره 


(۳۷) مدکرات أحمد شفیق ص ص ۱۸١‏ 1۸۷ وانظر ايشا : د. عبد العرير 
رقاعی ؛ أحمد شفيق الوّرح ( حياته وآثاره ) ٠‏ الدار المصربة للتأليف والنشر ٠۹٦٤ ٠‏ 
ص ۸٩‏ . 

(۷) احمد شفيق ٠‏ المرجع السابق ص ۱۸۷ ٤‏ عبد العريز وفاعی ؛ اإارجسع 
السابق ص ٩۰‏ . 
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وم ۳١‏ آكتوبر سنة 1۹4٩‏ فعرضت على الخديو كل ما سمعت من 
تقایل خو رست وافنعه دضرورة استشارة الحمعبة العمومية فل 
وبالفعل حضر چورست فی صباح الیوم التالی وقابل سموه فی سرای 
رس ان و سحاد لوالا فی ا لموضوع واتفقنا على عرض ا لمشروع على 
الجسعية على شرط أن بدافع سعد زغلول عنه ويكون رآى الجمعية 
قاءلعا » وقال جورست انه اذا لم انوافق الجمعية فسيكتب لحكومته 
للصرف فر ها عن المشروع 4 وقد الما نٽ الأفكار وهدآٺٰ النفوس 
عندما آذيع قرار الحكومة بصفة رسمية » () + 
الشسيخ عاى يوسف ( حزب الاصلاح على البادىء الدستورية ) ٠‏ 
کذلكف أرق حزب الاصلاح ف +۳ لوار 1۹۹ دطا لب الخددو 
بان بحول دون تجدید آجل الامتیاز () + 
ا طاعت سوا 

كذلك شارك محمد طلعب حرب فى مشكلة مد الامتياز فها هو 
دشر سال من المقالاث شرح فیها بالأرقام حساب الضساكر الى 
ستلعو د على متسر اذا وافقت علی مك الامتياز ۰ 
المشروع من کل وجه فلبناه عاها مشر دع ضار لا تصالم الموافقه 
عليه () ٠‏ 

(۳۸) کرات اأحصسد شغفیق س ب ص ۱۸۷ ٤‏ عېد المزیر رفساعی + 
ادح ص ميجمك درج ۰ دراسات فی الحركة الوطنية ص اه 0 

(۳۹) مسمد برج ٤‏ دراساتٹ ف ال ركه الوطدية ص | ء حظی زربا الإا لاح 
بششحيع ٣ن‏ الخد رى و حا شہسما ولد خاش هلا االحرزب صراعا مع حزب االاأمة واالحزب 
الوطنى وكان ريسا البح على برسف . ونشرت جمامة هلا الحرب برئامجا لا يكاد 
بشتلف عن برنامج الوطنين الا فى ناكيده للطة الخديو وسرمان ما اثهار حرب الاصلاح 
وام رفک لا سساو ی :ا ول مسو بالا ملاح آکثر من ا دلق لفسسسه ؛ راجح : 

Alexander, op. cit. P,. 128 


٠ 1٩۹1۰ الجربدة ۳ فہرایر‎ )١( 
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فریسد وجسدی : 
كذاك کب فرید وحدی فى جريدة الدستور قائلا : « انه کان 


آمين الرافعی ومجموعة من الوطايين : 

ساهم مين J‏ رافعى بسلسلة من المقالات ف صحيفة اللواء » عن 
ناه السوس ومشروع مد الامنباز وكذاك القى على فهمی کامل 
خطه مطو له في مضار المشروع وانھا ات الرسال والىرقىسات على 
الصحف ا سلدکاره والاحتجاج عله 6 ولعددت الاحتہاعاث ف القاهرة 
والأقاليم اده وایداء الرآى فب واتنهت كلها دوجوب رفضسه ) 
فمن ذزك اجتماع جد بق الأرنكة خطب فیها الأستاذ مصمك زکی عای 
واجثماع فی طنطا طب یه میحمو د اا واجتماع آخر ف 
امنيا خطب فيه عبد السلام ذھنی ™( ۰ 


شارك اة فى الحملة ضد مشروع مد الامتیاز وها هو شاعر 
انيل حافظ ابراهيم بؤلف قصيدة شرتها صحيفتا اللواء والجريدة 
تحت عنوان « الأمناء آمالنا » بوجهها الى « البرنس حسين كامل » 
ربس الحمعية العمومية جاء فيها : 
مو نا ورد ماأء اليل عا ( 
0S‏ وقسالوا اه مسوت زۇام 
وما اللورث ازام اذا عقفلا 
e O EN‏ 1 : 
ی یسلا اساسا م سیه ۰ ر E‏ 
Er‏ المرجع اسابق ء 
(EY‏ الرأفعى + محمد" فريك ص ۱۷ ۰ 3 
ل) يشير الشساعر الى احتكار شركة المياه لإمشيازل وريد الياه وتحكمها ف 
الأهالى . 
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لقد سعدت عفتنا فراحت 

شروانشسا وآولهاے ( الترام ) 
فياويل ( القناة ) اذا احتواها 

يئو الشاميز واأتحسر اللأام 
لقد بشت من الدئا حطسا 

بأبديشا وقد عرز الحطام 
وقد کا جعلااها زماما 

فوالهفى اذا قطع االزمام ل) 
كذلك القى شاعر النبل قعسيدة ف الاحتفال بالعام الهجرى العوديد 


( غرة مرم ۱۳۲۸ ه ) هاحم فيهسا الاحتسسلال البريطسانى وتدرض 
لوضوع م الامسان ففال : 


وآئی ,سساو م القناة سل دع 
ولو أنها ثمت لتم بها الشت 
ان البلية أن تباع ونشترى 
اسا لے اا ۰ 
صحف اذا نل البلاء و اطا 42 
(0)) الجريدة والاواء | نوفمبر (1١‏ ` 
))٥(‏ الرافى » محمد فريك س ٠ ٠0٥١‏ 
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}م ۰ س ارح محر السحكدي ) 


موقف سعد زفاول من مشكلة مد الامتیاز : 
امرحلة الأولى ( معارضة سعد) : 

عارض سعد زغلول مشروع مد امتیاز شركة قناة السويس وف 
نفس لوقت ید الخددو عباس سعد فی مو انه و لعجب حیث بدکر 
عك ف مذ کراله أن الخديو قد صرح له باعحابه من موففه ف مسالة 
مد امتباز قناة السويس حيث بقول سعد زغلول « وعند الانصراف 
آبدی ی لخر امتنانه من خطی + وقال هکذا نبغی أن یکون ي 
E‏ فنا السويں نه کان پحصل على اذن ع ا 
التحاربة ودن أجل ذلك شجچم سعد ماما ف معارضته ا )( + 


کان جورست کما رانا مصمماً على المفى ف مشروعة ساد مد 
أن محاهره دراه فال عك فضرر هدا المشروع وآعلن رفض الدفاع 
عله أو التضامن اخ حسمت ر( اشا € وزدر المالىة اذا 
دافع عنه ۰ 

وقال جورست فی حدشه مع سعد « ان رآی الانجلیز الرأى 
النافذ والكلمة العلا واذا كان الوطنيون هلا للرأى لم يكناوجودنا 
معلی ) %( ۹ 


) مدذكرات سعد زغلول . كراسة ۳ ص ۷۱١‏ وراجع ابضا : مدکګرات 
محمد على علوبة . اليبلة المصربة العامة . 

۰ ۷ للکتاب (۱۹۸۸ ) ۰ ص‎ ٩۱٥ مد کراٹث سعد زغلول کراسة ۱۸ س‎ )٤۷( 

(N‏ امرجم السانش ء 
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فأصر سعد على عدم الدفاع عن آمر يخالف اعتقاده فاتهمه 
جو رست انه ار د اکتساب الرآی العای 9( 4 

کذلك اتھ بطرس غالی س الذى كان يؤيد المشروع - كلا من 

سعد زغلول ومحمد سعيد بالتحريض على كتابة البرقيات وتبرير 
الهياج ضد المشروع ۰ وپقرر سعد آنه لم پحس من بطرس ف بادیء 
الأمر مسلا للمشروع « مد الامشاز » ( )۰ 

ولقد كان هناك انقسام فى صفوف الحكومة بالنسبة لمد الامتياز 
فالخديو ومحمد سعيد فى الجانب المعارض وبطرس وحسيين كامل ف 
الحائب الؤيد وكان سعد زغلول بتزعم المعارضة الوطنية للمشروع 
داخل الحكومة ء وأخذ كل طرف بستعد للمعركة الحاسمة (ا°) ء 


هذا وعندماانوقفت المغاوضات من شركة فناة السوس والحكومة 
المصرة فى أواخر أكتوبر ۱۹۰4 عندما أشترط مجلس الوزراء الاء 
شرط الضمان ورفض محلس ادارة الشركة هذا الطلب ف وال 
نوفمبر ۱۹۰٩‏ ولکن سعد زغاول عام من رشسدی و « سیربون » 
وأحمد شفيق بورود برقية من الشركة « بآن ما عرضته الحكومة 
غ مقبول وآنها اذا عرضت تعوبضا مناسبا عن العاء شرط الضمان ‏ 
والعهد محلس النظار ان لروجه مام الحمعية العمومية آمکن للش ركة 
قبوله » () + 

وقد رآی سعد آن هذه البرقية من وضع الا المالى 
وشركاگه بهدف ربط الحكومة بمشروع دمکن الزامها تنفيذه اذا م 
تقصدق الجمعية العمومية عليه () ٠‏ ويذكر سعد ان هارف ( المستشار 


۰ ٦)1 مذکرات سعد زغلول كراسة ۳| ص‎ ))٩( 

٠ ۸٤ مصطفی النحاہں جبر “ سياسة الاحتلال ص‎ )٥١( 
۰ ۷1۷ مذکرات سعد زغلول كراسة ۱۴ ص‎ )ه١(‎ 

(۲ه) مذکرات سعد وغلول کر'سة ۱۳ ص ٤‏ ۰ 

١(۴ه)‏ المصدر السابق ٠.‏ 
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بذلون الحهد نفد المشروع واه کان ہے آی شع ست لشنعر تحرارد 
واتفعال شد یدن س حر اء هدا %( 4 


موفف سعد من مؤامرة بطرس داخل مجلس الوزراء : 

عاد موضوع مد الامتىاز ف العاشر من نایر ۱۹۱۰ لاحت من 
جدید وعاد معه بطرس الى مناوراته فحاول استمالة محمد سعد 
الله کما حاول جورست افهام سعيد ضرورة الانصباع ما رده 
امحتكون (°) » وکانت شركة قناة ااسوس ترید أن تاخذ آراضی 
طرح البيحر ( الأراضى التى تتكشف عنها فى بورسعيد ) وهو ما فهمه 
سعد من مناقشة الخديو مع بطرس وف الوقت الذى تجنب فيه الأخير 
امناقشة مع سعد دعا سعیدا ورشدى اله واطلعهما على المدكرة 
اموضوعة يشآن القنال فلما سالات عما اذا كان سعد قد اطلع عايها 
فاجاب بالایحاب وکان هذا غير صحيح ("') ء وبدآٽ مناورة بطرس 
التالبة فی اجتماع مجلس الوزراء بوم ۲۷ پنایر ۱۹۱۰ س فلم يبوزع 
المذكرة المشار اليها على اأوزراء ولا مشروع الفاق وانما آمر بتلاوتها 
وتضمنت توزيع الأرباح بن الحكومة والشركة مناصفة » وان تحدث 
المغاوضات مع الشركة شان المعاشات والأراضی ) التى نكشف عنها 
البحر ) () » وبداً بطرس بعد ذلك قى سوال الوزراء واحدا واحدا 
عن رآنه فوافق الكل » غبر أن سعد قال : 


'« ان المشروع الآن مقبول ویمکننا آن نشکر الذین اجتهدوا فى 
الوصواك به الى هدا اأيعد ( *( ٩‏ آی أن سا موافق علی أن 

* Vs SH مل کرات سك زغلول کراس‎ (o) 

)0( مذ کرات سویك زغلول ګراسة 1۳ ص ١ء۷‏ ء 

(٦ه)‏ مذګرات سيد زغلول كراسة ١۱۴‏ ص ۷۱۴ ۰ 

(۵۷) مكگراات سید زغلول کراسة ۱۲ س ۷1۴ د ١ا۷‏ ۲ 

)2۸( المر جع اسابق س ١ا۷‏ ۰ 


€۸ 


الشركة فد قبلت المشروع الذى عر تساك بطرس م وعندگد کشف 
مطرس والمستشار المالى عن الوقف ا لمخادع فال : 

« ولكن القومبانية للآن لم تقل به » (°) ء وعندقدذ فال سعد 
رافق ف هالا 9 : 


وکان هدف كل من بطرس والمستشار المالى ( بول هارف ) 
من ھا الخداع أن يحصلا على مو أفقة مسسيقة من الحكومة وتکون 


الشركة لم تقبله هی صلا رفضته ( آی التعدیل ) منذ لوفمہر ۱۹۰۹ س 
واننقدم به الى الحمعية العمومية موافقة عنه ومهما كان من موقف 
اا ان كدي الس ارا و داعا هة تل رور 
المشروع سهلا وعند د نصح المساومة محصورة سن الاحتلال وان 
الشركة وتفرج الحكومة بعد تصديقها تماما من هذا المو ضوع ۰ 

والوضع عندئذ أن الحكومة لا تعرض مشروع اتفاق وانہا 
معاون مصر بذلك تعرض ما لملكه على الشركة لتشتربه ان شاءت 
قات وان شاءٺ رفضت )( 4 


وهذا ما کالك ر جوه الشركة وازاء هدا الموقف الذدى و 


سسعف والصحاقسة : 


وید کر ریہ زغلول أن الحراد طلعت تقول ان مجلس الوزراء 
بحث مشروع القنال وم ۲۷ ينابر ٠۹٠١‏ ورفضه بالحااة التى هو 
علبها وان ااماء ٹر طا الان وره آەور ستعر ضس على الشركة دمک 


(۹) اار حم اا یں دا۷ ۰ 
(ا) الرجع اسابق س ١ا۷‏ .۰ 
)١(‏ امرحع اسانق ص ٠. ۷١٠١‏ 
۲ الرحع اسابق ص ١ا۷‏ , 


۱۹ 


تقريرها من الجمعية العمومية وكان ما نشر غير صحيح اذ آن مجلس 
الوزراء م دحث الملشروع فی هده الحلسة وبالتالی لم لرفضسه »> 
وائما ٿم اظر امشروع ف آکتوبر ۱۹۰۹4 وقد رفض أن يبلغ شرط 
الضمان وابى مخلس ادارة الشركة هذا التعديل فق أوائل توف 4ء٠‏ 
وقد وصف سعد ما کته الصحف أله لزودر من العكومة بهدف 
الوصول الى ارضاء الشركة اذ آنها لرفض التصدبق على آی تعدیلان 
بدون تحربرها ء وقد كشف بطرس عن المراد بهذه التحويرات بأآن 
الشركة فيما يختص بمسالة الأراضى تريد آن تأخذ الثلثين ونحن نرد 
أ و امرف ووا ا ا ری ب ا ا ا 
التصديق الذى بحاول الحصول عليه بالخداع من جاب الحكومة 
أو الحمعية العمومية » انما بريد الموافقة مقدما عا لی شیء لم لتفق 
عليه ١‏ فيو رط البلاد واأحمعية العمومية خدمة لأهداف الاحتلال(") ؛ 


( المرحلة الفائية دفاع سعد عن الملروع ) : 

اشترط جورست أن بدافع کل من محمد سعيد ‏ الذى أصبح 
ريسا للوزارة عقب مقثل بطرس غسالى د وسعد زغلول ( ناظر 
الحقانية ( عن المشروع مام الحمعبة العمومية لقاء قراره أن کون 
رأى الجمعبة قطعيا بناء على اقٽراح سعد زغلول 0 ٭ ولعل جورسٹث 
آراد ذلك آن حرج مر کڑ هما مام الجمعية العمومية وآمام اارآی 
العام الأ تهما كانا من شد النظار نطرفا فى معارضة المشروع (") ٠‏ خاصة 
ا ن ت ع ا ا ۱۹1 
وهو التاريخ الذى بلغت فيه الجمعبة بقرار علنية جاساتها () . 


() مكکراتث سعد زغلوه کراس ۱۳ ص ١ا۷ ٠‏ وراجع ضا ده محمک ارج ٤‏ 
دراسة فى الحركة الوطلية ص ۸ه . : 

(14) مدكرات محمد على علوبة ٤‏ ذكربات سياسية واجماعية وسياسياا ص ۷۷ 
وانظر ایشا ملکرات سعد زغلول گراسة ۱۸ ص ٩۳۰‏ . 

۲ ٩۸4 مدکرات سعد زغاول کګراسة ۱۷ ص ص 1ء‎ )٦٥( 

محاشر جلسات الجمعية العمومية ۱۹۱۰ ٤‏ الأوای ٩‏ فبرایر ٠١۱۰‏ ص ۷ . 


10۰ 


ويجتمع النظار ويتفقون على تقسيم الدفاع عن المشروع آمام 
الجمعية العمومية فيما بينهم بعد أن بعلن رئيس النظار آن القرار 


ويتكلم اسماعيل سرى عن الحاجة الى المال ووجوه صرفه 
ورشدى عن المخاوف ا تهدد مصر فى حالة رفض المشروع 4 
وحشمت عن قرارات مجلس أدارة شركة القناة فيما تعلق بعوائد 
المرور » وسابا باشا فيما يختص بضمان صرف مبلغ النقود الناتج من 
الشروع ف الأوجه المختصة له (") ء 


وبنجاح جورست ف حمل سعد زغلول على الدفضاع عن مشروع 
مد الامتباز وهو الذدى كان من أشد النظار معارضة له : مسا جر 
عليه غضب الرآی العام وریما کان جورست قد قصد ذلك فعلا حیث 
يصرح لسعد بذلك ق مقابلة له معه بقوله : « انك تريد بهذه المخالفة 
اكتساب الرأى العام اليك » () ء 


ويرى البعض أن سعد آراد قول دفاعه عن المشروع آمام 
ا 
المشروع ( ۴ 
رار سعد لدفاعه عن المشروع أمام الجمعياة العمومية ٠‏ 

وام یذکر سعد فی مذکراته تبربرا لدفاعه عن مشروع مد الامتیاز 
مام الحمعية العمومية )( ٭ وید کر احمد شضق ے ف مذکرانه ‏ ان 


۰ ٩۳۱ مدکراتث سعد زغلول کراسة ۱۸ ص‎ )٩۷( 

(1۸) المرجع السابى كراسة ١۷‏ ص ء٩‏ وراجع أيضا عبد الخالق لاشين > 
سعد زغلول ص ۱۸۱ ۰ 

(1۹) عاس محيود العقاد ء سعك زغلول رة ونحية . القشاهرة ۱١۹۳١‏ 
ص ص ۱١‏ ١٣ا‏ .۰ 

(۷۰) د محمد برج »> دراه فى الحركة الوطلية ص ۸ه ٠‏ 


إ1 


جورست قابل الخدیوی یوم ۳۱ آکتوبر ۱۹۰4 واتفقا على عرض 
المشروع على الجمعة العمومية شر ان داف کنا عك زغلول 4 
ويكون رى ااجسعية قاطعا ('') ء 


ویدکر سعد أن الخديو طلب منه آمام ضعغط جورست الدفاع 
ڪن المشروع فابی ٤‏ واذا تساءلنا اذا کان الحاح جورست آن پتولی 
عك الدفاع عن الشروع هل لضمان الموافقة عله » لما السعك من 
شعبية وذلاقة لسان ؟ آم كما أعتقد البعض أنها محاولة من جورست 
لتشوبه سعد وسمعته آمام الرأى العام المصرى الذى كان معارضا 
"نماما لشروع مد امتياز له حساسية كييرة لدى المصرين فالمصردون 
لا شسون ما بدلوه بسہب قن اة السوسس على حد ما ذکره ستورز ٭ 


واذا کان للمشروع من فائدة ب على حد قول ستورز س فان 
ا رسال ھا المشروع بالتا ریخ المصرى وما فدمه المصربون من 
تضحيات بالنسة للقناة الأمر الذى بعل الموافقة عليه شبه مستحاة كان 
دافعا لجورست أن بری فی دفاع سعد عن المشروع سبيلا الى الموافقة 
عليه () ٭ 


ايعس جورسٽت للمشروع > بشکل ټؤکد صدق ما ذکره ستورز ۰ 


وقد دار حدیث بین جورست وسعد زغلول وم ۱١‏ فبرایر ٧۹۱۰‏ 
فيد کر ) تقابلت e‏ السير الدون حو رست ف الظهر و کان عاگدا من 
عا بدین فوحدله مسکشیا وقال أن الحالة ردثة لن الأعءض اء متعصو ن 
على الرفض وان الذين استعثوا لم بحملهم على الاستعفاء الا تحالفى 
بقية أعضاء اللجنة بالاتفاق على الرفض » فاستيعدث اه ذلك وقلت له 


Stortes, Orientation. P,. T2. » ۵۹ د برج ص‎ 
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أن سير الحكومة والبرنس آثرا ف الأعضاء إلأنها قدمت المشروع جافا 
بدون آن يصحبه بیان بفوائده ومزایاه ٠‏ وبذلك ترکت للأعضاء 
تحت تاثير آقوال المعارضين وكتاباتهم والجرائد المنشيعة للمشروع 
ببعْض الوطنيون العربى منها ولا إقرآون الأجنبى ولأن البر نس استعمل 
الشدة واأعنف مم الأعضاء وتظاهر الاه الحكومة ضس دهم فلم 
بعثرض جو رست على ذلك ۰ وتکام فالا فی فواگد المشروع ۾ وشار 
الى أن كل معارض فيه حتى للتجىء مصر الى الاستدانة منه » والى 
أن المعارضة توجب حرمان المصرين من الحكم الذاتى فلم آجاره 
عاى ذلك » (') ٭ 


مو فف الخدیوی عماس الثانى من مشروع مد الامتبان : 

عارض الخديو عباس مشروع مد الامتياز ف آول الأمر » فقد 
کان من البرقبات التى تواردت على العكومة بطلب عرض مد الامتياز 
على ااجمعية العمومية برقية من حزب الاصلاح () ء كذلك کانت 
جر دد الإو ند متفقة ف معارضة المشروع م الأحزاب الأخری ( ٠‏ 


وقد نصح الخدیو عباس محمد سعید بان پحذر سعد زغلول من 
شدة المعارضة التى ببديها للمشروع حتى لا بعاكسه الانجليز « فنحرم 
من خدماله أنه يعطی للمداولة روحا » ( * 

وأکد الخديو ق کتاره « العلاقات المصر دة البر طا نة ) معارضته 
لد الامتباز » وان مصر علنها أن ترب لمر مع الانحليز حسث ستصبح 
القثاة اتجليزية «صربة عند اتتهاء أحل الامشاز الممنوح للشركة (") ٠‏ 


(۷۲) مدکرات سد زغاول کراسة ۸ا س ٩۲۳‏ د ٩۲٤‏ ۰ 
)۷٩(‏ أحمد ششفیق ٤‏ ملکراتی فی نصفا رن ج ۲ ص ۱۸۷ ۰ 
)۷٥(‏ مدکګرات سعد زغلول کراسة ۱۷ س ۸٩۹٩1‏ ۰ 


۰ A۹۷ المرحع ال ساب ص‎ (YY 
Abbas Hilmi 2, Afoew words on {the Anglo-Bgypliah NY) 


fetllement. London 1930. P, 36. 


lo! 


ورغم ذلك يذکر سعد زغلول فی مذکراته د آن الخدپو ميال 
للمشروع م ال آله لعود امو کد من بعد ًن الخد دو دظهھر المساعدة 
على قبول المشروع وانکنه سط الخلاف » ( 


ویمکن تفسير موقف الخديو هذا على آنه من مصاحته أن 
يعارض المشروع لاطلاق دده ف عقد القروض فلا بجد جورست يعد 
فشل المشروع الأ أن يضغط بشدة سعيا الى عقد القرض » ورغبةه 
الخديو فى الحصسول على اذن عام بالاستدائة فسيطلق يده ف هذا 
المحال وعلاوة على ذلك فان الخديو قد وجد آن مباغ الأربعة ملايين 
٠‏ جنيه التى ستحصل عليها الحكومة بمقتضى عقد مد الامتياز كان من 
المزمم یدید مالغ مليونين من الحنبهات فى السودان وكذا مبان 
نصف مليون جنيه لأعمال الرى ونصف مليون جنيه أخرى السكة 
الحديد (') ء وهو آمر لن يستفيد الخديو منه شيا » 


أضف الى ذلك أن الخديو كان يعمل لعارضة الجماهي 


برآیه فيفقد ثقه جورست () ۰ 


وعلى آبة حال فقد اسم موقف الخديو فى بداية مشسكلة مد 
الامتياز بالمماطلة آحیانا والتردد آحانا آخرى » تحت ضعط جورست 
فنراه عرض علي سعد مرة آنه يجب أن نوضح للمستشار بان يعمل 
فكرة ف اباد طر شه تجحعل المشروع مشولا »( + وتارة آخری. 
بعرض الخدیو مشروعا معدلا ویرغب سعدا فی دراسته وینصحه 


(۷۸) مدکراك سعد زغلول کراس ۱۸ ص ٩۵١‏ .۰ 

۰ ٩۱٩۹ ارجم السابق كراسة ۱۷ ص ۸۸۸ وكراسة ۱۸ ص‎ )۷١ 

. ۸۳ مصطفى التحاس جبر » سسياسة الاحتلال ازاء الحركة الوطنية ەر‎ )۸٠( 
۰. ) ۸4 ماکراب سعد کراسة ۱۳۲ ص 6۷ ( مدطفی اللحاس جچہر ص‎ )۸1( 
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الاعتدال وبالا یجمل للانجایز حجة عليه 9) ۰ ې یسال سعدا فی 
البوم التالی عن ریه فیما عرضه عليه وپقول : « آنه لا یرید لبطرس 
اَن پستبد بالشیء لنفسه » ٭ آی آنه کان پخشی تقرب بطرس من 
الا نجلیین على حساب معارضته ‏ آی الخدیو ‏ وقول سعد ائه 
هم من هذا « آنه متفق طوعا أو كرها على مسألة القناة » )"( 4 


وقد جعل مو قف اليخديو هذا سعد ددکر « وان صح تکون 
المسالة مدره سنه س آی س الخديو س ودن بطرس لبخدعنا 
ا ا ور ن ان وجه ات ان 
شما عظيما على اليلاد ». 9( 4 


ویشرح لنا محمد فرید فی مذکرانه موقف الخدیوی فيقول : 


« لما شرع الانجليز ف مديد أجل شركة قناة السويس 
سنة ٠ ۱۹٠١‏ وجمعت الحمعة العمومية المصرة للموافقة على المشروع؛ 
قيل وآشيع وقتها آن للخديوى وبطرس باشا سسرة جسيدة 
فيما لو نجح المشروع بمساعيهم ولكن لم يكن لدينا اذ ذلك آى دليل 
على ذلك ٠‏ الآن أخبرنا بوسف صديق ء بحادثة جديدة موكد نلك 
الاشاعات القدسة قال : « ان أصل معرفة بولو بالخدیوی مشروع 
مالی وهو ضم شركتى الأزبكية وشركة es Biens Fonds‏ الى 
للخدیوی کل آسهمها » وجعلهما شركة واحدة أوريية تصدر أسهمها 
ف بارس ويمكن الخديوى اذ ذاك أن بیع منها ما رید اتحسان 
مركزه المالى ٠‏ وأثناء المخابرات فى هذا الشأآن دعا بولو الخديو 
جملة مرات وجمعه مع بعض أصحاب النفوذ ى فرئسا ء 

ومن ضمن الأمور الثى شرعوا فبها ابرام معاهدة بين الدائرة 

۰. ۷۷ المرجع أ لسابق کراسة ۲ ص‎ (AY) 


(۸) تفس الصدر ص 4 .۰ 
(۸6) ااصدر السابق ؛ 


joo 


الخاصة أي الخديو امسو بولو » مضمؤلها آن سعى الخديو ف 
انجاح مشروع مديد أجل شركة القناة وللمسيو بولو ه؟ ف المائة ء 
وخمسين فى الماثة الباقة ليوسف صدتق أي للخديو ء وقد حررت 
هذه المعاهدة فعلا وآخذها معه بوسف اشا الى باریس ف آوائل 
آغسطس 1۹۱٤‏ + و بالطبع سقط المشروع سقوط حكومة الخدس 
وتعیین حسین کامل سلطاا » () ۰ 
السحافة تلاي الفموء عاى موقف الخديو : 

N N 
من قادة الرأى العام قابلا الخديو فنالا حظوة الرذساء وخرجا‎ 
و السنتهما تاهج دما أقاه من جسن الاستقال وقيل اهما وعدا شعضد‎ 
المشروع ونشر أن الخديو راض عن المشروع ودود لاذه وانه وعد‎ 
الشركة يالستاعكة لانجاح مشروعها وحمل حکومته على قىوله « ولم‎ 
بکڈب الخددو ذلك بل أن مراسل صحفة « ا مریکان ورلد » ف‎ 
الاسكندربة بعث الى صجيفته بقول : « أن الخديو موافق على مسالة‎ 
اطالة الامشباز الذى اشتد النراع علىھا ق هذه الام « ( وف‎ 
: لقاء الخديو مع الصحةفى رودس (وهلهR .۸) ذكر له‎ 


« اود آن يجح موضوع مد الامتياز » وبمبلغ العشرة ملايين فر نك 
الى ستحصسل عليها الحكومة سيكون ف استطاعتنا القيام ببعض 
الأعمال النافعة » فهناك الكئي من الأعمال المطلوب الاتهاء منها 
بمساعدة الدولة التى تساعدنا كثيرا ( انجلترا ) وبوجد أحد ممثلبها 
يننا هو السيد ( الدون جورسٽ ) وهو ضمان آكيد » فقد عمات 
معه كشرا عندما كان مستشارا لوزارة الداخلة م بعد ذلك مستشارا 

)1١۹1۹ س‎ ۱۹۰٤ ( اورا محمد قربد  الجلا الأول ملدكرانى بعد الهجرة‎ )۸٥( 


مر کل وقااق وئار م مسر المعادر ۰ الهسثة ا محر بة العامة للكشاب ۹4A‏ ص ۹ة ٠.‏ 
(۸) الجربدة ۲۲ لوفمیر ۱۹۰٩۹‏ .۰ 
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مالا ولهذا فقد تعودنا العسل سوا وهذا سبسيل كرا من عملا 


المشترك () ء 
ذلاب الخديو ف شتام عام SEG‏ 


وقد آلقی الخدیو فی وبر ۱۹۰۹ خطابا فى مقر راس التين 
بالاسكندرية قبل سفره لمقره الشتوى بالقاهرة قال فيه : 


« بالنسة لموضوع مد الامتاز الخاص شركة قناة السويس 
سيعرض على الجمعية العمومية » فاننى وحكومتى حاولنا أن نضح 
مبداً استضارة البلاد ف كل الأمور الهامة » وسوف تقوم الجمعية 
العسومية يدراسة المسالة بعنانة دون أن اترك للعاطفة أن تطعى على 
المصالح الحقيقية للبلاد > وف هذا برهان واضح على قدرة الأمة 
على مواجهة الأمور الهامة بالحكمة وبعد النظر » وسيكون ذاك. 
خطوة هامة لها تأثيرها الخطير على المستقيل ء وائنى لسسعيد بالوحدة 
التى آید تھا الأحزاب السساسية وکل فثاٺٰ المجتمع حول هذا الوضوع؛ 
وسأآكون أكثر سعادة لأرى الأمة وهى "برهن ارادثها الكاملة بمشاركة 
البحكومة فى ادارة مور البلاد ء والنظرة المتفائلة للشعب لى الحكم 
الذائى قد تم حسابها بعثاية لتشجيعهم أكثر للحصول عليها » (“) ء 


وعاد الخديو للقاهرة ف £ لوفمیر ۱۹۹ واستقاته جساهي 
الشعب بحماس لموقفه من مسالة مد امثياز إلقناة » وزيشت شوارع 
القاهرة بالأعلام والزينات > خاصة أن الخديو كان يرمع السفر الى 
مكة للحج مما زاد فی شعبته () ء 


Alexander, ¥, The Truth about Egypt PPF. 302 -— 303 AV) 
u 

Alexander J,, op, ell, P. 288, A»)‏ ويعلق الكسندر على ذلك بقوله 

ان الخدیری را واف n‏ | لسا الدسدورية ٠‏ 

Abid, P. 289. (A) 
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وسافر الخديو للأقطار الحجازية. وعاد بعد آكشر من شهر 
) فی ۲۹ ناير ٠۹٠١‏ ) وام تسن اجتماع الجمعية العمومية بسبب 
ال ى يوم عودة الخديو آدلى ولى عهده الأمير حسين 
کامل ‏ ريس مجلس شورى القوائين والجمعية العمومية ب بحديث 
الى جر ددة الأهرام قال غه :.« اله يواد بثاء القلاة بيد. .الشركة بعد 
انتهاء مد الامتياز تبحت النظنام الحالى ؤان مصر لو لخسرث ماليا 
سارها عرفن # دافا دا استلمت القاة وحن دها فان !الول 
سلیحر مها من خرها وتحعل مصر تابعة للقناة OKC‏ 

ورغم أن المتحدث خال الخديو الا أن الصحف الوطنية لا تعاً 


بذلك رغم أن الحكومة عطلت جريدة القطر 'الصرى التى يصدرها 
آحمد حامی لمهاحمنه الخد دو واسرة محمد على + 


A‏ فىراار ۱۹۰ موافقنه على مشروع مك الامتباز بالتعدىلاث الى 


آوضجها ف المشروع المبلغ لأعضاء الجمعية ٠‏ 
وأوضح مجلس النظار آنه لن بت ف المسالة قبل آن بعلم ان 
كانت الجمعية العمومية توافق على امنداد الامتياز (ا) + 


ویذکر آحمد شفيق ف مذکراته أن الخديو بدا بتراجم عن تاد 
المشروع ازاء معارضة الحركة الوطنية للمشروع وأن الخديو أوفد 
آحمد شفيق الى بطرس يسلمه برقيات الاحتجاج وينصحه بعرض 
المغروع على الجمعبة العمومية حتى خف مسئولية النظارة ٠‏ 


٠ ۱١۱۰ الأهرام ۲۵ نایر‎ )۹۰( 

)%1( راجع نص الخطاب فى وتائى القلعة ( محافئل رئاسة مجلس الوزراء عن 
قناة الس ویس ) محنظة رقم ٩‏ ۱/۲۸ ج ١ ١‏ وراجع أيضا + الرافعى U‏ محمد فريد 
ص 1۷۱ ۰ 
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« ولا فاته آباعته ری الخددو وزدث عليه اننا نحتهد الآن 

با باشا فى ازالة ما علق بالنفوس من حادلة دنشوای بدلا من آن 

ضيف الها أمرا 'جديدا تقع مسئولبته عليك » فقال لی حینشذ ازم 

أن تفاهم آفدد ا م جو رست وقلٿ لهوآشې ضا فوغد ذلك وظهر 
لی آنه اقتنع بطر ح المسالة على الجمعبة ال 0 | 


الحكومة المشمانية شستفسر عن المشروع ٠‏ 
أرسل الصدر الأعظم رسالة ا ف لوفمیر ۱۹۰۹ ا 
عن موضوع مد امتياز شركة قناة السويس وطالبه بضرورة استشارة 
االصدر الأعظم فيل الست بٿ فيه ء ورد الخديو على السلطان ااعثمانى 
بآن المفاوضات مستمرة بين الشركة والحكومة المصرية وان فرمان 
۲ فبرایر ۱۸٩٩‏ الذى صدق عليه السلطان قد تضمن بندا عن موضوع 
مد الامتياز () ٠‏ 


مد الامشیاز ومصرع بارس غسالی )) 


ارتبط اسم بطرس غالى بمشكلة مد امتباز قناة اللسويس ولقد 
كان اہطرس غالى خدمة طويلة » وقد ثقلب ف المناصب الادارية المختلفة 
«وصار فى عهد كرومر ناظرا للمالية فناظرا للخارجية ثم نصب ف عهد 
جورست ريسا للنظار () وکان بطرس معروفا باه آلة فى يد 
الانجليز (") ٠‏ 
ولقد عادى بطرس غالى الحركة الوطنية وشجعه الخديو عباس 
على معاداة الحزب الوطنى وذكر محمد فريد ق مذكرانه « كنت 


۰ ۱۸٦ آحمد شفیق ج ۲ سم ۲ ص‎ (۲) 
Gorst/Grey, Claro, November, 2, 1909,-F.O. 371/48. A) 


No. 45. Telegraph. P.R.O, 
رشم الدبو عباس بطرس غالى لرئاسة الوزراء سلة ۷ء۱۹ فى عبد‎ )0 


مجو ر سمت 0 
)1٠(‏ روتشتين » المسالة المصرية ص ٣۲‏ ء 
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افتقدن هذه السياسة ( يقصد سياسة الوفاق بين الخديو وجورست ) 
وحذرت الخديو من سوء تنائجها ولكن بطرس تغلب عليه وآقنعه بآن 
الختركة الوطنية لأقىء .والأخسسنن استعمال سياسة الفدة 
معها » () ء 
موقف برس غفالی من مشروع مد الامتیاز 

كان لموقف الحركة الوطنية من مشروع مد الامتياز آثره فى 
وضع العراقيل مام حكومة الوفاق ازاء تمريره منذ اللحظة 
الأولى ‏ كما ذكرنا من قبل واتفق بطرس غالى مع الوزراء على 
القول آمام المستشارين الا تجليز بان الخد دو ۹ بعسارض المشردع ٤‏ 
ولكنه قد ار بآقوال الجرائد والبرقيات الكثرة »> ووعد بطرس 
الوزراء بمحاواة اقناع جورست بعرض المشروع على الجمعية 
العمومية (") ء 

وکان موفف بطرس هذا يجه تحير أحمد شفیق له بالندبر ف 
العواقب وكذا اتفساق الوزراء على عرض المسالة مام الجمعية 
السومية (*) ٠‏ 

وآید بطرس غاای مشروع مد الامتباز ودافع عله وقد اتهم 
بطرس كلا من سعد زغلول ومحمد سعيد بالتحربض على كتابة البرقيات 
وتدير الهياج ضسد المشروع «كما خص محمد سعيد بالاتهام بآنه 
يعمل على استمالة محمد فرید للخدیو » ورغم آن سعدا بقرر آنه 
آم بحس .من بطرس ف مبدا الأمر ميلا للمشروع () ٠‏ بقرر أن 


() محمد فربد ‏ ملكراتى بعد الهعرة . المجلد الأرل ( ۱۹۰۴ س ۱١۱١‏ ) ء 
الهيئة المصربة العام للكتاب ص ٦١‏ سجاسة الاحتلال تجاه الحركة الوطاية 
س ۱۹۱۴ س الهيئة, الاسربة العامة للکتاب ۱۹۷۰ ۰ ص ۸٣‏ . 

(۷) مصطفی التنحاس چہر ٤‏ ص ۸۱ ۸۲ لقلا من ملګرات سعد زغفلول 
ګراسهة ص ۹0 ۰ 

(۹۸) الصدر السابق » أحمد شفبق » مذکراتی فی نصف رن ط ۱ ص ۱۸۷ ۰ 

۰ ۸ مصسطفی جہر ؛ سیاسة الاحتلال ص‎ )٩۷ 


1 


أباظلة باشا قد أفهمه أن بطرس يعمل على احباط المشروع أو لأجيله 
الى ما بعد عودة الخديو من الحجاز » الأ أن موقف بطرس هذا 
كان موقف الحدر والخوف من الخديو الذى لا يتسم بالصراحة ء 
وقد آفضی بطرس بمخاوفه هذا لسعد زغلول ومحمد سعيد ء فقال : 
« الى أخاف من الخديو » وفسر سعد هذا بان بطرس عن عدم 
لقنه فى موقف الخدبو وآنه ( آى الخديو ) بتلاعب بالمسالة » ولكن 
سيتضح فما بعد آن بطرس غالى سيلعب دورا كبيرا فى المناورة » 
ومحاولتا. دف محلس الوزراء فى اتجاه اجازة المشروع () * 
شل ۲ بارس س جورست ) التصديق على مشروع مد الامشال : 
عندما اشترط مجلس الوزراء الاء شرط ضما نمبة أرباح 

اللركة الوارد ف الاتفاقة » رفضت الشركة ونوقمت المفاوضات 
بینهما فی آواخر اکتوبر ٠۹۰۹‏ () وکان سعد زغلول قد علم من 
رشدی باشا وسيرون وأحمد شفيق بورود برقية من الشركة بأآن 
ما عرضته الحكومة غر مقبول » والها عرضت لعويضا ملاسا س عند 
الغاء شرط الضمان س وتعهد مجلس النظار بأن بروجه مام الجمعية 
العمومية حتى يمكن الشركة قبوله (") ء 

وكانت المقدمة قد عرضت مقابل العاء شرل الضمان للريح أن 
ثزاد مدة مد الامتیاز حمس سين آخرى فتصبح خمسا وأربعان 
نة () ء 

وحاول بطرس بسناوراته استمالة محمد سعید البه »> كما حاول 
جورسست أن بفهم مسعيد باشسا ضرورة الانصباع لسا يريده 


المحتلون 3 4 


ا 


سناس 


۰ کراسه ۱۳ ص !)ل‎ ٤ ملاکرات سعد زغلول‎ )٠۰۰( 
. ۷١۷ الرجع السابق س‎ )1١1( 
. ۴١ الرجع السابق ص‎ )١۲( 
, ه٤ رقم‎ ٩٤ المرجع السابقی مامش ص‎ )٠١١( 
. ۷۰۹ اارجع السابق ص‎ )۰۹( 
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المشروع »> وكآن شركکة القناة ردد ا خد آراضی طرح التحسر 
سو ر سعد 0 و هور ما فهمه سعك ۵ن منافشة الخديو بطرس + 
ورشدی اله وأطلعهما على المد كرة الموضوعة شان القاة فلما 
سالاه عما اذا کان سعد قد أطلم علیها فأجاب بالایجاب وکان هذا 
غر صحیح (١‏ + وبدآث مناورة بطرس ف اجتماع محلس الوزراء 
بوم ۲۷ ناير ۱۹٠١‏ فلم يوزع المذكرة المشسار البها على الوزراء 
ولا مشروع الاتغاق و انما آمر لاو تها ولضمنثت وزع الأرباح 
بن الحكومة والشركة مناصفة »> وأآن تكون المناصفة ف بدابة الأمتداد 
الثالى لنهابة الامتباز الحالى »> وان تحدث المغاوضاث م الشركة 
شان المعاشاث والگراضی التى دتکشف عذها السحر )"( ۰ 


وبدآً بطرس بعد ذلك فی ۋال الوزراء کما سبق ذکره )٩(‏ . 


خطط جوزست وبطرس غسالى لامر على الحصول على 
مصادقة الحمعية العمومية على المشروع المعروض معدلا » وبمحاولة 
حصول بطرس على التصديق على المشروع بالخداع سواء من جانب 
الحكومة أو الجمعية العمومية انما يريد الموافقة على شىء لم بتفق 
عليه بعد فيورط البلاد والجمعبة العمومية لأخذ رأبها فيه » () ء 


) بالسبة لتفاصيل مثكلة الأرامى فى بررسعيد ( أراضى طرح البحر‎ )٠٠١( 
راجع للمؤلف رسالة الدكتوراه : الصراع الدولى حول استتلال قثاة السويس‎ 
۰. س ۲)۴ د إو‎ 

. ۷۱٤ مدکرات سعد زغلول كراسة ۱۳ ص‎ )۱۰٩( 

١١ راجع مذكرات سمدكد زغلول كراسة‎ ٠ بقصد أراضی ارح البحر‎ )۱١۷( 
۰ ۷٥ س‎ 

(۱۰۸) الظلر ص ۱١١‏ من هذا البسحث . 

)١١(‏ الجودور روتشنين » مص قبل الاحتلال ص ٠٥٤۸‏ ومن تقرير اللحنة المشكلة 
لنظر المشروع والملثقة عن البمعية العمومية , 
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وق الفترة من ۱۳ فبرایر حتی ۲۰ فہرایں ٠۹۱۰‏ حصل الاتفاق 
بين جورست والخديو وبطرس على آن بدافع النظار جميعا عن 
المروع )١(‏ ء 
مقتل بارس غسالی : 

فی ۲۰ فرایر ۱۹۱۰ أطلق ابراهیم ناصف الوردائی رصاصا على 
بطرس غالى آلناء نزوله من ديوان الخارجية أودت بحاته (0Y‏ 0 
الوقت الذى كان مشروع مد الامتياز معروضا أمام الجمعية العمومية ء 
وقہض على الوردانی واعترف آن الدافع لاغتیاله بطرس غالی انا 
برجع الى ما عده خيانة من انصرفات بطرس غالى للمجموعة اباب 
بآنى عاى رآسها مشروع مد الامتياز الى جانب رياسته للمحسكمة 
المخصوصة ف حادثة دنشوای واعادة قانون المطبوعاث واهانته مجلس 
الشورى والحمعبة المو مة ™( + 


وقد اعترف الوردائى علد الشحصق معه أن أحد الدوافع الهامة 
لاقدامه على النخاصس من بطر س غالی هو معا کسثه للحمعية العمومية 
ورضاه عن مشروع مک الامشاز 0 + 

وعلق آحد الکناب على متتل بطرس بان اغثیاله بيد آحد مواطنیه 
قد افنع البريطانيين أنهم لا يستطيعون ترك مصر للوطنيين 9) » 


. ۸۷ مصطفى اللحاس جير » سياسة الاحتلال ص‎ )١١١( 
اما من موقف الجممية العمومية من المشروع فراجج الفصل السادس من‎ 
. هلا الہحث‎ 


)1١١(‏ الزبد من التفاصيل حادثة الاغتيال والمحاكمة انظر ده محمد برج دراسة 
فى الحركة الوطنية مر ٩۷‏ ص ٠ |١١‏ 

(۱۲) الرافعی » محمد فرید صر ۱۸٩‏ ؛ 

. ۴۳ د برج ص٣ و ص‎ ٩ 

۱۵ آرثر جولد شمیت » الحرب الوطئی ص ۲۱١‏ . 
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كما وصف ستورز هذا ااحادث انه أحد أرعة أحداث كرى 
وقعت فى مصر فى السنواث العشر ااسابقة للحرب العالية الأولى وهى : 
حادثة طابا ودنشوای واتتهاء حکم کرومر » وآن هذا الحادث لم يكن 
ممیتا لبطرس فس بل ولآمال الدون جورست آيضا () + 


كذلك صرح ادوارد جرای فی محالس العموم البریطسانی « ان 
الموقف ف مصر عقب اغتيال بطرس غير مرض وان انجلترا بجب أن 
تظهر ف مشر القوة واه ادا أسشمرت موحة العداء ضدةا فان نشی 
قد ما ف هة المصر دين لحسكم آ اسهم فنحن 3 مصر او صسااء 
على آيناء مصر وآوصاء عن اورا وأو صاء عن العام «( 0 4 


حوکم الوردانی ونفك فه ڪڪ الأعدام » وکان اغشیال بطرس 
أولى حوادث القتل الساسى التى وقعت ف ميشنف عهود الع ركة 
الوطنية الحديثة ولاشك فى الصبعة السياسية للحادث » أن الأسباب 
انى دعت الوردائى الى القثل هى أسباب سياسية )١(‏ ويذكر الرافعى 
آنه حتی لو ام يكن بطرس باشا قبطيا لوقعت ااجرية مهما تكن 
ديائة المعتدى عليه () ء 


ومتتل رئيس وزراء قبطى جعل فريقا من الأقباط ينسبونها الى 
التعصب الدينى » ورددت الصحف البريطائية .كما ردد روزفات 
(اس جمهورية الولابات المتحدة ) هذه التهمة »> وهى ثهمة باطلة 
لا تند الى الحقيقة فى شىء بعد أن ثبت الشحقيق أن الحريسة 
وقعت إلأسباب سياسية () + 


Ronald Storrs, Orientation Ni-Cholgon Watson 0110)‏ 
د ر ن 0 ,4% London 1943. P.‏ 
)1١‏ د٠‏ برج ص ٩۷‏ 4 دراسة ف الحركة الوطية ص ۵۸ . 
(11۷) الرائیى 4 معد فرید ص ۱٩۸۷‏ ۰ 
/)) الرجع السابق ص ص ۱۸۷ ۲۸۸ ۰ 
)ارجم السابق ص ۱۸۸ ۰ 
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الفصل السسادس 

مشروع مد الامنتیاز 
أمسام 

الجمعية العموميسة 


Converted by Tiff Combine 


أسساب طاب عرض المشروع على الجمعية العمومية 


یمکن آن وجز فما بى النقاط التى أدت الى عرض المشروع 
على الجمعية العمومية : 

١‏ س معارضة الحكومة الانجليزية لمد الامتياز » فقد رأيسا 
فى الفصل الثائى حقبقة موقف حكومة حرب الأحرار من المسالة ء 
كذلك ذكر سعد زغاول فى مذكراته أن الحكومة الانجليزية ام تكن 
راغبة ق الموافقة على مشروع مد الامتياز فقد حدث انقسام فيها حول 
ذلك ا تھی غاب رآی المعارضين )( + وها يسر ما مام ده 
شتی ( مستشار ظارة الداخلية ) من اقتراح عرض مشروع مد 
الامشباز على ااحمعية العمومية الخد رآيها فيه بعد أن كان واضحا 
للعان معارضة الحمعية النثامة لهذا المشروع 0 ۰ 

ويؤكد ذلك أيضا تصريح المستشار المالى ‏ بول هارف 
لسعد زغلول بان المشروع سبعرض على الجمعية العمومية « واظنها 
لا تقبله والیوم الذی ترفض فبه آسر سرورا عظيما بصفة کو لی 
انحليزا » 0 4 

(۱) مذکرات .د زغلول کراسة ۱۷ ص ۸۸۰ ٩۳ ٤‏ ۰ 


المرجع السابق ص ۸۸۷ ۰ 
(۴) المرجع المابق ص ٠. ٠٠١‏ 
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وقد علق سعد زغلول على ذلك بقوله : « خطر ف الى أن السر 
فى هذا التغيير ريما كان إيأن البحكومة الانجليزية تريد أن تعدل عن 
المشروع من نفسها حت لا عرض نفسها أو رجااها للخرلان » () ۰ 


٣‏ رد ادوارد جرای على استفسارات أحد الأعضاء عن موقف 
الحكومة السريطانية من مد الامتياز بأآن لعليماثه كانت « لا ضغط » 
ولم نضغط على ااجمعية العمومية » وكنا نميل بالطبع الى عرضها على 
ال ار وت مرا ع وا غ الج اة ن 
کان هناك من يرى عدم عرضها لكن نظرا لأهمية المسالة لمصر رأيت 
ا 
a a E ESA A‏ 
هذا هو الط الذى سلكناد » ()“ 


٣‏ جاء مد الامتياز ف وقت تصاعدت فيه الحركة الوطنية 
المصر ب حتی آصسیحٹ قادرة 1 أن تحرف أمامها کل من تصسدی 
لها او بٽاوگها ۽ فلقد شهدٺ عام 14+۷ قیام هم حزبين مصر بن لعا 
دوړا كيرا ف الحركة الوطنية وهما : الحزب الوطلى وحرزب الأمة الى 
جاب الأحزاب الآخرى الى قامت ف نلك الفترة 0 ۰ 

ا اا ا ی ا 
دعوة مجلس الوزراء للاجتماع ف بيته حيث قرروا عرض الاتفاقية 
على الجمعية العمومبة للتصوبت علبها ء وكان قرار الوزراء ثوريا 
لأن المجلس لم تكن له آى سلطة تشريعية غير التصدیق على ضراب 


() امرجم السابق س ٩.۲‏ . 
(#) محمك ٤ Zr‏ دراسة ف ال رکه الوطشية ص £ . 


+ الرحع السابق ص ۾‎ (VY 


A 


جديدة ٠‏ وآصر جورست على تابيد هذا القرار الذى عرض لنقد 
حاد من الصحافة البريطانية () ٠‏ 

٠‏ - رآت الحكومة البريطاتية الاستمرار ف عرض المشروع على 
واب الأمة على أن تحمل النظار المصريون مسثولية الدفاع عله 
آمام الجمعية العمومية التى منحت حقا جديدا بأن يكون رآبها قطعيا 
ف المشروع » وذاك حتى لا تحمل هى آمام الرأى الام الدولى 
مسئولية رفض الامتياز (1) + 

ويتفق ذلك وتصريح جراى عقب قرار الجمعية العمومية برفض 
المشروع ء بقوله : « ان تصرف الحكومة الاتجليزة فى هذه المسالة 
كان تصرفا شرفا ضامنا لمصلحة مصر وانجلترا على السواء » () ء 

٠‏ - تحسن العلاقات ( البريطانية ‏ الفونسية ) بعد الاتفاق 
الودى ٠۹٠٤‏ جعل الدبلوماسية البريطانية تلقى بمسثولية الرفض على 
الجمعية العمومية المصربة » فهى لم تمارس ضغطا عليها ‏ كما رآينا _ 
ل اطا ا م رة مى ل عو ان 5 ر اپا اع 
لنأكدها من رفض الجمعية للمشروع » 


عرض المشروع على الجمعية العمومية : 

استجاب أعضاء الجمعية العمومية لحملة الصيحف » فاجتمع عدد 
ا منم فی دار علی شعراوی باشا وکان من بينم أحمد اطفى السيد 
وقرروا ارسال التماس للخديو ولكل النظار بطلب عقد الجمعية 
العمومية بصفة استشنائية لعرض شروط الشركة ومناقشة المشزوع من 
كل وجوهه ء وأرسل الأعضاء مذكرة الى المعتمد البريطانى نصها : . 


(۷) آرثر جولد شمرت ٠‏ الحزت الوطنی ص ۲١١‏ نتلا من صحيفة الاجيبشيان 
جاژبت فى ئوقمبر 1۹.٩‏ . 

(۸) أحمد هيكل ؛ مدكرات فى السياسة ج | ص ص ١‏ ب ]) ١‏ 

. ۱۷٩۹ ومحمد لاشین ) سعد زغلرل ص‎ , ۱٩۱۰ الجریدة ۲۳ پوليو‎ )٩( 
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« نسل جنابكم بأن نشيروا على الحكومة الخديوية بأن تعان 
المخابرات ينها وين شركة قناة السويس بشان امتداد أجلها وباسنشارة 
الحمعية العمومية فى المشروع الخطير الذى تترتب عليه الفوائد الجمة 
ان روعيت مصاحة البلاد وعظم الضرر ان اهمل شانها آو آمرها » ()ء 


وصدر الأمر الخدبو فی ۲۷ پنایر ۱۹۱۰ بتحديد صباح الأربعاء 
الاتفاقية (١ا)‏ ء 


وقبل جلسة ٩‏ فبراير وقبل أن تشرح الحكومة أسباب مساندثها 
للمشروع ٠‏ اجتمم بعض أعضاء الجمعية العمومية » فى منزل محمد 
سليمان باشا أحد نواب الرثيس وتوصلوا الى اتفاق لأحسن السبل 
لنأكيد مقاومتهم ومعارضتهم لمشروع الاتفاقية () ٠‏ 
قرار الجمعية الممومية 'قطعى : 

بعد تاليف وزارة محمد سعيد ( باشا ) » صرح بجلسة 4 ابريل 
عام ٠ ٠۹٠١‏ بن الحكومة قررت أن بكون قرار الجمعية قطعيا » وقد 
كان هذا التصريح استجابة لطلب الأمة الاجماعى ف هذا الصدد 
وتحقيقا لشرعية بدت من شركة قناة السو س اذ آرادث أن نطمش على 
سلامة الاتفاق فاشترطت اقرار الجمعية العمومية () ء 


چلسسة ٩‏ فیرایسر ۱۹۱۰ : 
العفدثٺ ااحمعبة الممومية ف ده اللحلسة برگاسة الأمر 
حسین کامل وافشحها الخديو عباس الشانى يخطبة جاء ها : 


و م س سی 


)٠١(‏ الجرېدة ۲۹ أکتوبر ۱۹۰٩‏ ء 
)01 
419( 
)۱١(‏ الارافمی )؛ محمد ذرید ص !۷( . 


Wilson, Op. cit, P. 96, 
CGorst/Grey, Cairo, April 16, 1910, FO. 423/44, No. 55 P.R,O, 
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٠# ((‏ دعو ناکم لأخذ رآیکم ف اتفاق دراد عقده مع شركة ق اة 
السويس » فان هذه الشركة قد عرضت على حكومتنا منذ سنة امتداد 
أجل امتيازها » وبعد المخايرات الطويلة آمكن الوصول الى المشروع 
المطروح آمامکم » وقد علمم آن حکومنشا محمعة الرآى على بو له 
اذا رضبت الشركة بالتعديلات التى سبق تبليغها لحضراتکم » فالغرض 
اذن » من اجتماعكم هو البحث فيما اذا كان من مصاحتنا مد أجل 
الامتياز الى آربعین سل » على شرو اقتسام الأرباح فى هذه المدة 
بين الحكومة والشركة مناصفة » وف مقابل اعطاء الشركة تصرف 
الأرباح عن المدة الجديدة تدفع اللخرينة المصرية مبالع موزعة على 
الستلين سسلة الباقية تقريبا من مدة الامشياز الحالى ء وقد قدر هذه 
القبمة بعد البحث الدقيق آشخاص من ذوى الخرة الواسعة فى 
الششون المالية > وهم يرون انه اذا حصلت الموافقة على التعديلات 
المدكورة تكون الفائدة التى تناها مصر موجبة لثمام الرضا » وأآن 
ذلك غابة ما يصح طلبه من الشركة ¢ 9( ۰ 


واستطرد الخديو قائلا : « لا يخفاكم ان هذه المسألة ليست من 
المسائل التى بقضى القانون بأخذ رآى الجعية العمومية فبها » ولكن 
ظرا لأهميتها الاستشنائية بالسسبة الى الجيسل الحاضر والأجيال 
الآثية » قرر مجلس النظار أله بہت فیها ریا قبل أن بعلم انکائت 
الجمعية العمومية توافق على امتداد الامتياز » واظار حكومشا 
مستعدون لاعطائکې کل ما تروله لازما ف هذه المسالة من البيائات 
والايضاحات » ونحن والقون آن كل واحد مثكم يشر بالمستولة 
النى تحماها آمام بلاده عند لظر هذا المشروع المام الل سال أن بوفتنا 
جميعا ما فيه خير البلاد » )٠(‏ ء 


سسس 


. ۷۱ المرجع السابق ص‎ (1f) 
. ۷1 الرجع السابق ص‎ )٠١( 
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الجلسة التانرة ف اليوم التالى ۰ رای ۱۹۱۰ : 
جاءت الجلسة الثانية العلنية للجممية » ف اليوم التالى فى وسيل 
جو مشحون بالقلق والترقب من انب الوطنيين والتآمر من جاب 
بطرس () ٠‏ وقد ائتخبت الجمعية ف الجلسة الأخيرة لجلة من 
خمسة عشر عض وا لدراسة امشروع وتقديم انقرير عنه + وتالفت هذه 
اللجنة من : محمود سليمان باشا » واسماعيل آباظة باشا > وحسسن 
مدکور باشا» واپراهیم مراد اشا وأحمد یحی اشا وعلی شعراوی 
باشا ومحمود بك عبد انعفار » وحسن بك بكرى » وفتح الله بركات بك 
وعبد اللطيف الصوفانى وجاد بك مصطفى وسسعد بك مکرم ودیاب 
آفندی محمد سايم » ومين بك عارف واسماعیل آفندی كربة )۳( + 
ودار ف هذه الجلسة الساخنة منافشات حامية خاطب فيها الأمر 
خسن کامل الأعضاء المعارضين المشروع دعنض بلغ جا التعدى 4 
وکان قول غلد خروج الأغاسة على آمر ضد رغبته « ان هذه طبيخة 
مطبوخة » () ء N‏ 
بل سيكون قرار الجمعبية فطعيا ؟ : 
وقد طرح أباظة باشا وعبد اللطيف المسوفانى سالا على 
الحكومة عما اذا كان رآى الجمعية العمومية فى مشروع مد الامتباز 
قطعیا آم شوربا ؟ فكان بطرس غالى يتهرب من الاجابة ويحيلها على 
نص خطاب الخديو عباس فى الجلسة السابقة ( ۾ فبراير )() ء 


مساندة الرآى العام المصرى للجعية الممرمية : | 
عند عرض المشروع على الجمعية الممومية اجتاحت البلاد معارة 


3 ملفکرا سعد زغاول کراسةه ۱۸ ص ٩۳‏ . 
(1۷) الرافعی ٤‏ مدمد فرید ص ۱۷۱ و ص ۱۷۲ وایضا : .97 Wilson, P,‏ 
(۱۸) ملکراتټت سید /غلول کراسة ۱۸ ص ٩۲٤‏ 
(1۹) المصدر السابق وانظر ادا الرافعى › ص إإإ , .98 .97 Wilson PF‏ 
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شديدة للمشردع فقد توالت الاجنساعات والمطاهرات التى اشترك 
قبها الطلسة وعمال المصسانع ومستخدمی المحلات وطالہوا برفض 


ولحآث اليحكومة المصرية الى سياسة الشدة فملعت المظاهرات 
وم اجتماع الحمعية العمومة وف دمیاط ملع اماف الاجشساعان 
لمنافشة مسالة مد امشاز شركة قلاة السويس ء 


كذلف وجهت الصحف اهتمامها کله لموضوع القناة لانکتب 
الا عنه وتفرد له صفحاتها كلها حتى أن « الجريدة » عندما عرض 
مسال آخرى تكتب عنها تحت عنوان «ئىء غر القناة » كما اهشمت 
ااعحف باجشماعات اللحنة التى شكتها الجمعية العمومية لدراسة 
المشروع ٠‏ فكتبت اللؤاء تحث عنوان « با للفضيحة » ف اجتداع 
اللحدة سال الکعضاء عن راء الحكومة من الذدين يحثو ا الشروع ي 
فقیل انما اثئان مس‌الگجانب وها روسان وجوشن وهما موجودان فی 
مصر ومن مو فی الدولة » فقال آحد اإأعضاء ن اليصكومة استحضر ت 
راء من ورا مشروع مجاری العاصمة » فهل مسالة قشاة السويس 
أفل شاا من هذا e‏ حتی اتقنصر على النین من موی 
الحصكومة ء 


وعد ما سئلتٽ الحكوة م عن ا الى دارت ينها 
0 شرك شناة السويس اجابث ت بان E‏ شفوية () !1 


کہا دعك اللواء الى تنظیم a‏ بوم اچشماع الحسية 
العمومية لمم الإأعضاء رای الشعب 6 ولشرت آن کل مد دة سسستا 
وقد للاشترك ف المظاهرة 5 


nan 


ینیمد 


۰ ه٣ مرجع سبق ذکره س‎ ٤ ردٹشتیں‎ )۲١( 
٠ ۱۹1١ قہرایر‎ ۱١ ٤ اللواء‎ )١( 
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وطلب الشيخ علی بوسف ی خطاب آلقاه نشر ف ملحق أصدرته 
صحيفة المؤ ید ف ۸ فبرایر ۱۹۱۰ قول : « ارجاء الحكم بقبول الاتفاق 
ای رف ی کال او تور اھا کی عا ب بای 
بقبول الانفاق آو رفضه » ( ") ٭ کما طالبت معظم الصحف بان کون 
رآى الحمعبة العمومية نهاشا وفطمیا ف المشروع لا استشاریا کما ينص 
قا نون الحمعية * 


اللجنة المشكلة لدراسة مشروع مد الامتياز : 


عقدت اللجنه التى تم اتنخاها (") آول جلسة لها صبيحة بوم 
ابت ۱۲ فرابر ۱۹۱۰ ورأجعت مشروع عقد الانفاق الذى صار 
تحضیره بین بعض مدیری شركة قناة السويس وبول هارف ء وأطلعت 
اللجنة على مذكرة الحكومة المرفقة بها والتى اشتملت على نصوص 
التعديلات التى قرر مجلس النظار س بتاریخ ۷ نایر ۱۹۱۰ س باچماع 
الإآراء رفض ذلك المشروع » الأ اذا أميكن ادخال ثلك التعديلاث عليه ؛ء 


وللا كانت هاتان الورفتان هما كل ما قدمته الحكومة للحمعبة 
العمومية من المستندات اللكتابية » وما كان يجب عليها نقديمه الها من 
المشروعات الشفوية لنآيد ذلك المشروع الخطير ولسيان ما تعتقده فه 
من المنافع والمواثد المبلاد » وكانت اللجنة ف حاجة كبرى الالام بكل 
ما تراه الحكومة من المزابا التى تعود على الأمة من هذا الاتفاق 
سواء كان ف العصر الحاضر أو ف مستشل الزمان فقد قررت 
مخابرة الحكومة باتنداب من ينوب عنها واعطائها ما بلزمها من 
الايضاحات واليانات ؛ 


۲ ااوید ۸ فبراس ۱۹۱۰ ء 

(۲۳) بدکر ولسون ف کګتابه عن قلاة السسويس أن اللجلة تشکلت من ۱١‏ عضوا 
اسستقال منهم أفراد هم محمد علوی باشا وأحمد عفيفى باشا ومرقص سميبكة 
وطلبه سعودی باشا : Wilgon, Op. clt., P, Yt,‏ 
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وف جلسة ٤‏ فبرایر ۱۹۱۰ حضر باللجنة آحمد حشمت اشا 
( ناظر المالية ) وشارل دى روفاسيرا () ولياندر جاسبار روسان(“) 
بصفتهم مندو ډان. عن الحكومة المصردة وأجابوا عن السائاث التی 
طلتها اللحنة منم اجاباٹ تجاء من حملتها «آن المستشار المالى: وضع 
مذکرة ن فیها. مز اا المشروع المالية 0 + 

و تابعت الاحنة جاساتها لدراسة مسو دة امشروع و قامت ددراسة 
مستفيضة وعقدت عدة جاسات فبعد أن درست اللجنة بجلسة يوم 
۸ رات ما پلی : 

محصل عفد الانفشاق 4 بتلخص المشروع | اعد بلاث التی 
آدخلها عليه مجلس النظار : 

1 س عقد الحكومة المصرية بشركة القناة أجل الامتياز الذى 
بنتھی فی ۱۹۹۸/۱۱/۱۷ الى ۲۰۰۸/۱۲/۳۱ آی ٤١‏ سنة و ٤٤‏ پوما 
تنقسم أرباح القناة فيها مناصفة بين الشركة والحكومة ء 

۲ د فى مقابل ذلك تدفع الشركة للحكومة ٤‏ ملايين جنيه على 
٤‏ اقساط منساویة من ۱۹۱۰/۱۲/۱۰ الى ٠١‏ دیسمبر ۱۹۱۳ ۰ 

۳ ب لتعهد کذلك بان 'تحعل اللحكومة حصة من صاقف الاراد 
السنوى من سنة ۱۹۲١‏ الى ١۷‏ لوفمير ۱۹٩۸‏ على النسب الآنية : 

٠۹۳۰ من سنة ۱۹۲۱ الى سنة‎ / ٤ 

/ من سنة ۱۹۳١‏ الى سنة ٠۹٤١‏ 

۸ / من سنة ۱۹٤۱‏ الى سنة ٠۹٥۰‏ 

۱1۹1+ من سىذة 1401 الى سلة‎ AE 

۲ من سنة ۱۹٩۱‏ الى سنة ۱۹۹۸ 


مس 


De Roccaserra (0‏ أكبر عشسارى الحكومة القانونى ‏ المستشار 
ت 4 . : A1 E‏ 
القضائى لوزارة الالبة زا : 324 exander, op. cit., P.‏ 


. السكرتر اللالى لظارة المالية‎ )١( 
. Yo رو الان ¢ المالة الممر دة ھں‎ Abî 


1Yo 


ثم عند اتسوية حساب الستين التالية لسنة ٠۹٠۸‏ لأجل تقدر 
حصة الحكومة فى الأرباح لا بدخل فى هذا الحساب الافالدة 
واستهلاك القروض التى تعقد بعد سنة ٠۹٠١‏ للأعمال اللازمة لتحسبن 
حالة القناة والموانى الموصلة اليه والتى ستيداً من سنة ٠۹۱١‏ 
ويشترط أن بكون نوزيع الفوائد والاستهلاك على أقساط مسنوية 
مالساو دة ٤‏ شن کامل مده هده القروض وآن کون حساب 8۰ 
التى تخص الحكومة بعد انتهاء مدة الامتياز عن الباقى من رأسمال 
الشركة بعد رجوع القناة الى الحكومة وآن نكون للحكومة المصرية 
۳ أعضاء على الأكثر ف مجلس ادارة الشركة اتداء من سنة ۱۹٩۹‏ ء 


واشترط العقد الا يكون هايا الا يعد لتصسدق الحمعسة 


تقسرير اللجثاة 0 : 

قدمت اللحنة المشكلة تقريرها فى ٠١‏ مارس الى الحمعسة 
العمومية ) بعك OR‏ دراسسشها للمشروع وقد استعرق قر در 
اللحنة آكثر من شھں لاعداده » وقد طبحم ووذزع على الأعضاء وکان 
تقريرا مطولا تناول فيه المشروع من كل جوانبه ٠‏ واجتمعت الجمعية 
العمومية بجلسة ۲۱ مارس ٠۹۱۰‏ واستمعت الى التقرير الذى تلى 
ف الحلسة ؛ 


ويمكن تلخيص لقرير اللحنة الذى وقش فى هذه الحلسة 
فى النقاط التالىة : 


(۷) روتشتس + ارجم الساہق س س ۴۷١‏ ۲۷۷ . 

8) يتكون س تقرس اللجلة من ٠٠١‏ صفحة بولائنق الثاعة _ محافظ مجلس 
الوژراء ( قناة السويس ) محفظة 1/۲١ ٩‏ جزء أول ٠‏ وهو كتيب مطبوع فى الطبعسة 
الأميرية بمصر 1۳۲۸ هى 1١1١‏ م . 

CiorsL/Grey, 16-4«1910,. op, cit. ۹Y 
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( أ ) صيغة العقد بهي منها أن الحكومة ھی التی تعرض على 
الشركة مد الامتباز لا آن الشركة ھی التی تطلب ذاك وهذا تناف 
e‏ ما اء دم کرة المستشار الجالن و یمد کرة الحسكومة و أن 
الشركة هى العارضة للمشروع وهی التى طلبت مد الامتياز (") . 


( ب ) رآث اللجنة آن أسباب طاب مد الامتياز أن شركة قاذ 
السويس رآت حاجتها الى توسبع وتعميق القناة لتسهيل المرور للسفن 
الضخمة النى تم بناؤها فى السنوات الأخيرة والمحتمل بناؤها فى 
المستصل ء وهذه الأعمال تحتاج الى قروض اذا وزعت أقساطها على 
السنين الباقية من مدة الامتياز أثرت على الأرباح الموزعة سنوي 
على المساهمين 4 سلاف لو قسطت لك القروض على e+‏ 2 
فلن يكون لها تاثير محسوس على رباخ الأسهم » لذلك سعت ااشركة 
a‏ أجل الامتياز دهدف ا 1 ا 


١‏ س الاستفادة من نائج عمال تحسين القناة ء 
۲ ب الاستفادة من تقسيط القروض عاى ٩۹‏ سنة بدلا من. 


۵۹ س + 


ت لااد من اتقام اسر انها أك سنا وات 
اليه لطول مدة الاشفاع ء 


؟ ‏ رادت الشركة استشمار,الاتفانق الودى ).٠۹٠٤(‏ والذى. 
ل الضمن الشركة بقاؤه طوبلا » لشحقيق امانيها خاصة بعد أن خفت 
لهحة الاحشحاجاث الى کات تقوم من حا ملاك السفن کس 
)۴١(‏ دوتشتين » المسألة المصرية ص ۲١۷۷‏ . 


1¥ 
( م ۱۴ تاریخ معر الحدیث ٠)‏ 


© ارتفعت قمة الأسهم بعد اثارة موضوع مد الامتاز من 
ve‏ رتكا ( سبثمبر ۱۹۰۹ ) الى ٥‏ فرتکا ف ( آکنویر ۱۹۰۹) 
بعد أن زاع خبر مشروع المد () ء 8 
المولية الحسابية لامشرو 

كذلك ناقشست اللجنة المشروع من الجانب المالى » وبحثت 
عما اذا كانت الاين الأربعة التى ستاخذها الحكومة من شركة قناة 
الوس والحصص التى عمدت بتخصيصها للحكومة من ۱٠۹۲۰‏ الى 
سن ۱۹٩۸‏ تکافء تصف آرباح القناة من ۱۹٦۰‏ حتى عام ۷+۸ 
آم لا ؟ حتی لا بوجد محل للعبن * | ۰ 

وتبين للجنة خطا التقديرات النى بنى عليها بول هارف حسابه» 
فقد قدر حساباثه على دخل القناة ف عام ۱۹١۹‏ » وبالدراسنة 
استدلت اللحنة على الغين الفاحش الذى تحمل اضراره اأجيسل 
المستشل من غير فائدة للجيل اللحاضر ورأت اللجنة أن المشروع 
صفقة خاسرة من الناحية المالية ولابجوز المخاطرة بأموال الأمة 
فى النعاقد Mm‏ + 

ولقد ثبت فى العصر الحديث تضاعف ايرادا قناة السويس 
عاما بعد عام فلقد تحاوزت ايرادات قناة السوس اليار دولار 
عام \4AAY‏ ) * 
الاعشتبارات التى يبررون بها المشروع : 

برر هاف طلب مد الامتياز بعدة مخاوف واخطار تهدد مصر فى 
مستقبل قناثها بعد أن رول اليها نوجزها فى النقاط الخمس الآئية : 

(۴۱) المرجع اسابق ص ص ۴۸۲ ۳۸٤‏ ۰ 

: داجع بالتفصيل الدراسة المالية العلمية التى قام بها أمضاء اللجلة‎ (٠۲) 


وو شتی ۲ ص ص ۲۸٤‏ د ۹۲ ۰ 
)٣۴(‏ بلغت جمالة ايرادات قناة السنویس ف السام الملالی ۱۹۸۷ 


۳ ملیرون دولاں ۰ء 
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١‏ س تخفيض الرسوم لخمسة ا الطن الواحد ناء 
على تعهد من الشركة ٠‏ 

س تعمد الشركة لتخفيض تلك اارسوم قبل نهابة مدة امتيازها 
| تقاصا بضر بمصايحة الحكومة" اذا لم ننف افق الحكرمة ممها هن الآن + 

۳ س منافسة نة باناما لقناة السبويس ه 


٤‏ ب ظهور اكتشافات علمية واختراع طرق جديدة لامواصلات 
نقص من أهمية قناة السويس ء 

ه س احتمال ان طالب الدول الحكومة المصرية اذا عادث القناة 
لها ى بتخفيض الرسوم افخفيضا كبيرا آو طلب جعل المرور ف القناة 
ا 9( 

وقامت اللجنة بدراسة هذه النقاط وفندتها بندا يندا »> وبين 
لها بالدراسة العامية أن هذه المخاوف وهمية وسبق هددد الشركة 
به فبحشته من سنين وظهر لها فيه ما ظهر للجنة الآن من سوء تقدير 
وغش وخداع (") ۰ 

وجاء فى نهاية تقرير اللجنة انه قد ظهر بالحساب آن فى هذا 
المشروع غبنا فاحشا على مصر قدرته اللجنه بنحو ۰۰۰ر ۵۹۸ر١٠٣٠‏ جنيه 
أصلا وفائدة وأن فكرة استفادة الجيل الحاضر من أرباح القناة 
کان ن ا عنها آنها فكرة صالحة حقيقية لو اقترنت بما اٹی: 


(۲) انه لا بوجد مطلقا غبن ف التعاقد علیها ۰ 


۴0) ولاق القلعة محفظة ٩‏ 1/۱۸ ج ١‏ )4 وروتشستین ص ۹۳ ٠‏ 

)۴٠(‏ راجع بالسغصيل تمرير اللجنة المشكلة الظر مشروع مد امتيان شركة القناة 
الى هة الجمعية السومرة فى راق القلعة ( رئاسة مجلس الوزراء عن قناة 
قناة السويس ) محعلة ٩‏ 1/1۸ ج ١ ١‏ وقد شر روتشتين فى كتابه > المسألة اللصرية 
خض التقریر ص ص ١ ۴٣۷١‏ ۰ 


1۹ 


) اس ( أن تعمل المقابل ف عمال مشەرة السو غ ھا التعاقك 
آمام الأجيال المستقبلة وآن يكون للأمة من السلطة على أموالها 
ما يكفل لها تحقيق هذا الشرم كفالة فعلية ٠‏ « آما والغبن فى 
الاشتراك معها برأى قطعى فى دير شتونها المالية والداخاية البحتة 
خرصا وأ العقد خاضل على رمان بعد من أن کون الحك عة 
صید جا ۾ فهو ساق لأوانه هن کل الوجره وغر -مقول * 


» فبثاء على هده الأسباب ¢ فروٽٹ اللحنة بالاجماع رفضس هذا 
امشردع ¢ لامع الرآى الأخر » ( ۰ 


هذا وقد تقدم صابر باشا صبرى بدراسسة رياضية لمشروع مد 
للمعهد المصرى اعبار صابر اشا صس ری عضوا فا CM)‏ ۰ 


شل ضں التڈریر عالں اأجوهية الهو ٣ا‏ ۋس اقشات : 


دخل المشروع فى رحلته الأخيرة فى جلسة ٠١‏ آبريل عندما 
اجلمعت الحمعية العمومية لمناقشة القرير اللجنة ء وتولى اسماعيل 
( باشا ) سرى شرح المزايا التى تعود على البلاد من الأموال النى 
تدفءها الشركة وقام سعد زغلول بالدفاع عن المشروع مام الجمعية 
ى الحلستین اللتبن عقدتهما فى > و ١۷‏ أيريل ۱۹٠١‏ ء وقد هرع 
جمهور كير من الشبان وأدباء الأمة الى المجلس لسماع المناقشسة > 


Barn pren TU na at natn dt ery n ae a 


, المر جع السابق‎ VY 
ج ۲ دوسیه ۱/۲۸ وثائق القلعة ى قناة السويس ب والكشيته‎ ٩ محقطلة‎ )۳۷( 


 ناونسب‎ 
One ‘Hqualion sur le Canal Maritimo’ De Suez etude algebrique sur 


lu projel de prolongation de la concesson du Canal Marilime fe Suoz, 
Par S.B. Saber Pache Sabry. 


A. 


« لأن خطپبا سعد يلد سماعه ولو فى مشروع لا تريده الأمسة » 

كما ذكرت صحيفة الأهرام () وخطب سعد زغلول ساعتين متتاليتين» 
والاسماع فيد ارادثه والقلوب رهن اشارته %( فال سك عد أن 
سط للحمعة المناقع الى اعود على الاد من مل الامتياز ة 


U! »‏ کا نعارض المشروع حنی افا دنفعه فقىلناه 2 ار لعن 
نای دمسسدو لله عاکم وقال ا محام عن هذا المشروع فا له لا دو جد 
مشرو ع درس مام الرس و سد دنا دققا مثل مشروع ألقناة ء 
ولد آدت وزملائی واجستا نحو الأمة * 


ورد عايه اسماعيل آباظة باشا ى عضو الجحمعبة يقوله س 
« آن من‌بريد آن بتناقش وبخطىء أعمال اللجنة فيجب عليه الا يركن 
O E O I N ET‏ 
خطا » () ؛ 6 


ال سعد انا لا ركان ازل عن الاه ندا بولك دردد 
آن ئۇ جرها مده آخری ۰ ان آریعین عاما ليست شیا کبیرا ف تاریخ 
أعمار الأمم ¢ * 


واستمرٹ المنافشة ان سعد زغلول والأعضاء الدن طلبو! 
رفس المشروع 4 وأخذث الأصوات وآعلن ریس المحلس » | شهاء 
امذاكرة » بالأغلبية فخرج سعد زغلول من الجاسة واقترح رئيس 
عة العمومة آخدذ الأصرات صو اا صو اا ۾ فآ الكاٹ شادی 
الأعضاء باسماتهم فقالوا معا بالرفض وال هك مکرم ( آفندی ) 

۸) الأهرام ۱۸ آبریل |٩۱۰‏ . 

۰ ۱۹۱۰ الاهرام ۱۹ ابریل‎ )١ 


)٤١(‏ راجع موت سمد لغفلول بالا.سة إاشكلة مد الامدیاز ص ۱۲١‏ د ١ه!‏ من 
الىسحىثا . 


۱۸۱ 


رمضان لا رفض واحد ء ولم يوافق على المشروع الا عضو واحد 
هو مرقەں سمیکة ك الذى واف على بول الاروع دعك ادشال 
تعد دل عله ا( 4 


اهاج التعماهي بثرار الجمعية العمومية : 

قامت الظاهرات الوطنية عقب صدور قرار .الجمعية 'العسومية > 
وهنا الخطباء بعضهم عضا » وأخد الهتاف بتردد ف القاهرة بسقوطل 
الاستيداد وحياة الاسنتقلال وسقوط روزفلت الذى كان يزور مصر 
فى تلك الأبام () ٠‏ 


وعلی آحد الكتاب الم رنکن على وفض الحمعية العمومية لك 
الامتسازر دقوله : 


9 ۰ه اdl‏ يقدم Ye‏ لموذجا جدود سلطة البربطا تسن ف مقر 
وفتذاك ۰ وقد مسجم کشر من المصرين ونو فوا ان لى ذلك 
الدستور ء ثم انسحاب جيش الاحتلال البربطانى ء ولكن الواقع آن 
هذاين الهدفين الريسيين عند الوطايين لم بتحققا » () ء 


وعقب رفض المشروع بعث جورسست بتقرير لادوارد جراى 
( وزير الخارجية ) يرجع فيه رفض المشروع للشعور المصرى العادى 
لانجلترا () ٠‏ 


وآکد جورست ف لقردره » ان رفض اأحمعة العمومة لوصح 
(۱) الرافعی ) محمد فرید ص ۱۸۹ ۰ 
)٤۲(‏ الاسرام ۸ آبریل ۱۹۱۰ ٠.‏ وقد صرح روژ فلت قى خطبه ف مصر معارشا 
حر که المطالية بالا شور E‏ مدر وجاءت شطب تادا لسسيامة الاسلعمار فاثارتك سخمل 
الرآی العام ٠‏ راجع الرافعی ؛ محمد فرید ص ص ۱۹۳ - ٠ ۱١٤‏ 


آرلر حولا شمبت ۰ الدزب الوملنېی ص ۲۰۳ هه 
<Was due to an acute manifestation of the Anglophobla. »‏ 


Gorest/Grey, Cairo, April 16, 1910. FO, 423/44. No, BS, Ro, 
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یجلاء عدم استفادة المصرين م ادارة شون بلادهم » وأضاف أله 
الكتاب (أ) ء 


کہا و صف حورست ي رسالته المظاهراث الشعسة ومظاهراث 
الطاة الى استقع لت السا خارج الحمعسة العمومية وهتافها تسد 
الالال البردطا ی ( + 


Ibid, 
Ibid 


1AY 


ماحسق الوئسائق 


رقم الوليفة ملیخص مجنوباتها 


٤ 


( وثائق القلعة ) 
مشروع اتفاقية مد امتباز شركة القناة ؛ 
اجامة نظارة المالية على قري اللحنة ء 
) وات وزارة الخارحرة البريطانية ) 
المغاوضات السردة بن مدير شركة قناة السوس والحكومة 
المصربة ف القاهرة لمد الامتياز ء 
ثقرير عن سير المفاوضات بين الحكومة المصرية ( هارف ) 
ومدير عام الشركة ( بونيه ) لناقشة بنود الاتفاقية ٠‏ 
دارنبرج ( ريس الشركة ) بعثزم عرض المشروع رسسميا 
على الحكومة البريطائية » 
رسالة الأعضاء الانجليز ق مجلس ادارة الشركة لجراى عن 
رحلة دارنبرج للقاهرة فى شناء 1۹4۸ ومفاوضاته السرية مم 
الحكومة المصرية لمد امشاز الشركة ء 
برقية من الصدر الأعظم لخديو يطلب منه ضرورة استشارة 
الشلطان الان مد السار : 


A. 


برقية من جورست لجراى بالموافقة على الاعلان فى مجلس 


العموم ي ان | فة مد الامتاز ستعر ضس على 
الجمعبة العمو مه ٭ 


جرای يسآل » هل ستعرض الفاقية مد الامتیاز على مجلس 
شورى القوانين ؟ 

تعليقات جراى على بعض بنود الاتفاقية ء 

جورست بناقش بعض بنود الالفاقية ء 

الشركة توافق على تخفيض الرسوم اعتبارا من آول ينابر 
عام ۹۹۱ اتشجیعا لاعحكومة البريطا نة على مک الامشباز 
مجلس ادارة شركة فناة السوس برفض افتراحات محلس 
شر وط انحاترا للموافقة على أتمافة مد الامنباز + 

اقتراح فلك ف الاتفافة e,‏ ا المصردة سنق الاء 
الاتهاقة مقابل تعودصس مادی + 

رسال مار لیخ أحرای لو ضصتم مو قف اشا من 4 
ثقربر من جورست لجراى عن رفض ااجمعية العمومية 
لک الامتباز 4 

تص مشروع مد الأمتياز ودراسة تحليلية له ( وثائق رثاسة 
مجر الوزراء البریطا نی ) + 


لى وزاب 2 


A0 


( الوثيقة رقم ١‏ ) 
دار الوثاتق القوميسة بالفلمة 
محافظ مجلس الوزراء ( قثاة االسويس ) 
محفظلة ٩‏ دوسیه رقم ۱/۲۸ ج ۱ 
« مشروع انفساق ) 
المسادة الأولى : 
امشاز شركة قلاأة المسويس ) الذى کان معاد انهاه ف 


۷ لوفمیر ۱۹٩۸‏ اذا لم 3 نتفق اللحكومة المصردة والشركة على اطالة 
مته ( قد صار امتداده الى ۳1 دلسىمىر 8*^۸ + 


الممادة الشائبسة : 
تکونٰ قسمة صاف الاير اد آو الأرباح السنو دة باعتبار خمسان 
ف الماية للحكومة المصردة E‏ للشركة فى المدة الى 
تىتدیء من ول ينار ۱۹۹۶ وهی ق ۳ دمر ٠۰۸‏ وذاك 
دمراعاة الشروط اة : 
آولا اذا انقضی صاف الايراد آو الأرباحج السنوبة ف سس 
من السنين عن مايه ملبون فر ئك فنمتاز | شركة بأخذ خمسين ملبون 
فرك وتاخذ الحكومة المصرية ما تبقى من هذا البلغ ءه 
انیا اذا حدث فى احدى الستن ان کان صاف الایراد آو الأرباح 
السلوبة معادلا لخمسين مليون فرنك ناقصا عن هذا المبل 
فیکون كامل هذا الايراد الصاف أو الأرا ح حأ للشركة » ومقاسمة 
الحكومة المصر ية الشركة ف 1 رباح ثقضی الحكومة ان ٠‏ 
من آول ينابر ۱۹٩۹‏ عن الخمسة عشر فى المابة e‏ لها بمقلضی 
الادة ۳ من ظامنا ف الشركة 4 
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السادة الثالشة : 

ف مقابل امتداد أجل الامتياز تتعهد الشركة بآن تدفع للحكومة 
المصرية ف القاهرة ملغ أربعة ملایین جنیه مصری ( ۰۶ء ر٤۹۹‏ ر۰۳٠‏ 
فر نكا ( على أريعة قاط مساو رة القيمة ف 10 3 لىسسمىر * 1 1۹ 
و ۱٩‏ دیسمیر ۱٩۱۱‏ و ۱٩‏ دیسمیر ۱۹۱۲ و ۱١‏ دسمیر ۱۹۱۳ ۰ 
السادة الرابعسة : 

وزبادة على ذلك تتعهد الشركة بآن تدفع من آول ۱۹۲۱ 
اة : 

۱۹۳۶ من ۱۹۲۱ الى‎ / ٤ 

/ من ۱۹۳۱ الى ۱۹٤۶١‏ 

۸ / من ۱۹٤١‏ ای ۱۹۰۰ 

۰ ما ٩‏ الى ۱۹۰ 

٥۹۸ الى‎ ۱۹٩١ من‎ ۲ 

ويكون تقدير حصة الحكومة ف الأرباح حسب القواعد المنبعة 
ف تقدیر ربح المساهمین بدون آی تمبیز ویكون دفعها اليها فى ذات 
دذاث المواعيد الأحددة لدف رح المساهمن * 

آما الشركة المدنية المنتفعة لعاية ١۷‏ لوفمبر 1۹٩۸‏ بال /.٠١‏ 
الى كانت من حق الحكومة بمقتضى المادة الثامنةعشر من عقد 
الامتیاز امرخ فی ٥‏ ایر ۱۸۰٩۹‏ فلا کون مازمة شیء مما تتحمله 
شركة القنال المنصوص عليه فى المادة الثالشة الآثهة الذكر وف 
هذه المادة * 


اإمسادة الشامسة : 

عند نسوية حساب السنين التالية لسنة ٠۹١۸‏ لأجل انقدير 
حصة الحكومة فى الأرباح على مقتضى المادة الثانية من هذا الاتفاق 
لا بدخل ف هدا الحساب الا فائدة واستهلاك القروض التى تعقد 
بعد ۱۹٠١‏ لاستعمالها ف أعمال تحسين حالة القناة والموانى الو صلة 
اليه التى شرع فیها ابتداء ۱۹۱۱ ویشترط آن کون توزیع الفوائد 
والاستيلاك على أقساط سنوية متساوية عن كامل هذه القروض . 


ونکون قاد در حص الحكومة خسب القواعد المئيعة ف تددر 
سب المسأهمين من الأرباح م م دي الال لنطيق | بود المدو نة 


ف الفقرة السالفة الذكر ويكون دفعها على كل حال فى ذاث المواعيد 
اأحددة لذلاك 4 


االادة الس ادس : 
مده الامساز کون عن الباقى س رآسمال الشركة دعد و القناة 
الى الحكومة طبقا للشروط المدونة فى عقد الامتياز امرخ فى 
٥‏ سار 1A9‏ + 
المسادة السابعسة : 

عرف الشركة ازوم و جود اسان عن الحكومة المصربة ف 
آرباح القناة ء وعلى ذلك قد تقرر من الآن أن يكون للحكومة المصرية 
يئاء على طاها ۳ اعضاء علی الأكثر ڪهم ھی و يتمهم مجلس 
الادارة وتعینهم الحمعة العمومية خس القواعد المتبعة # 


A۸ 


اادة الخامية : 


ناء على طاب الشركة تتكفل الحكومة بعد انتهاء مدة الامتياز 
بدفع المعاشاث والاعانات ومرتباث التقاعد الى قتضسها نفا لاو ا؟ تح 
المشعة اللآن الخاصة دا لمسشخد مين و رۇ ساء الىوغاز والعمال وقد 


سامت الشركة اأيحكومة صورة من هده الواح + 
المسادة التاسسعة : 


تتعهد الشركة بان تنجرى ف المستقبل على تفقتها أعمال الحفل 
والصائة والتحسينات التى تراها لازمة لجعل مداخل القناة من جهة 
السوس فى حالة مرضبة ونقبلى آيضا أن تتكفل بنفقات أعمال التطهير 
التى تباشرها اليحكومة المصرية فى ميناء الوس لتعسيق العر 
الموصل للقناة بشرط أن لا تتحاوز هله النفقات ٠٠١‏ رء۹ جم 
( ۷۰ء رر فر تکا ) ٭ 


امسادة العساشرة : 0 


قد صار الاتفاق على اَن جمیع العقود والاتفاثات الثى آبرمت 
شل الآن ن الحكومة والشركة اتسر نصو صها الماعلقة یمدة ا 
آو نهاته سواء کانت هذه النصوص تشير أل ذلك صر بحا آو ضما 
كانها منطبقة علي نة الامتياز إو هاه حب امتداده فی الاتفاق 
الحالى + 
السادة الحاديه عش : 


le 4 


لا يعتبر هذا الاتفاق نهائيا ا إافذ المفعول الا بعد 
مصادقة الحمعية العمومية لمساهمى الشركة ٠‏ , 
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( الوثيغة رقم ۲ ) 
دار الولائق الأومينة بالفلعة ' ' 


محافال مجلس الوزراء ( عن قناة السوبس ) 
محفظة ٩‏ ج 1/1۸ ٠‏ 
« اجابة نظارة المالية على تقرير اللجنة ) 

ف َ و الثلون من الحكومة آن تفي دهم 
الشرومل ٠‏ ترضاها كاف الحكومة د ف مئه رفضر النظر 
ف هذه المسالة أو الدخول 0 هلا امندوبين ف البحث عن امکان 
عقد الانفاق على شروط توافق الطرقین + 


و بعد المخابراث الطوبلة معهې د ا الال ی ن عرضس 
اع على محلس e‏ ایحا فيه وره ق نظر 
س النظار مبدثيا على جوهر المشروع ولکنه رآی من ا 

بعص النعد نلاب عله 4 فھذا ا مشروع يعد انعديله على هدا 
المنوال هو عبارة عن الجواب الذى ینوی البجلر أعطاءه لممثلی 


1 

وحينكذ فهو الذئ عرضت علنه الفركة هنذا الطاب وهو ألذى 
بجيبها وبفرض عليها شروطا ولكن بالطبع ليس ٠٠٠١‏ 

آما ما أعلنه البرئس دارنبرج ) ریس شركة قناة الىسويس ) 

آنه « بخثى أن مجلس الادارة لا بوافق على المشروع » لسرا 

للتعديلات التى أدخلها عليه مجلس النظار وآقر على اعثمادها بأكملها 


11۰ 


فذاك انما يدل على أن الحكومة قد توصات حقيقة الى نهاية الحد 
الأقصى من المزايا التى يمكن طلبها من الشركة نظير الامتداد : 


ا ارباب السضن وتجار العالم كلما رآوا اقتراب اليوم 
الذى سيسمح لهم بالأمل فى حرية الرور بالقناة يزدادون معارضة 
فی نجدید امتباز يكون من شآنه ابقاء رسسوم المرور الباهظة على 
عو اتقهم وها هو مشروع الامتداد قد دفعهم الى الاعتراض وخصوصا 
من أرباب السفن الألمان والانجليز ء 


٣‏ کلما قرب جل الامتیاز كانت الشركة آقل استعدادا اطلب 
الامتداد والرضا ف نظره بالشروط الكش موافقة + اذ کل الفاق 
راد عقده بين الشركة وبين الحكومة يجب أن يكون مبنيا بالضرورة 
على مقارنة المزابا التى بنالها كل من الطرفين من الربح المركب ٠‏ ومن 
الزمائية ۰ 


ومثال ذلك أن القسط السنوى الذى يتجمد مع أرباحه 
اسنة ۱۹٩۸‏ وبکون مبدؤه سنة ۱٩۱۰‏ ونهایته سنة ۱۹٩۸‏ يفرق بمقدار 
/u‏ عنه فیما لو تاجات بداية سربانه مدة عشر سنواٽ آی الى آول 
سنه ۱۹۱۱ * 


واذا تأجل حلول هذا القسط الى ما بعد ذلك بعشرين سنة 
أى لسنة ٠۹۳١‏ فمقدار النقص فى قيمشه المتجمدة يكون /.٠١‏ 
«وهكذا فان الشركة لكى تنحصل على هذه المزايا بعينهأ بعد مرور 
٠٠‏ سئة ستتضطر لدفع مبال موازبة للضعف وايس فى وسعها الاقدام 
على هذا العمل الا بالزام المساهمين بضحايا لا يرضون بتحملها « 


«(4ONFIDENTIAl, 


) ٣ الوثيقة رقم‎ ( 
FURTHER CORRHSPONDENCE RESPECTING THE 
SURZ CANAL 
In continuation of Confidential Paper No. 9500 
HBR) 
No. 1. 
Nir H. Gorst to Sir BHdward Grey. — (Recowod February 5.) 

(No. 6. Corımmercial. Confidential). 

4 Cairo, January 27, 1909. 
Sir, 

J HAVE the honour to report lhat during the past month 
confidential negotiations have been proceeding between the 
Hgyptian Government and the Suez Canal Company on the 
subject of the extension of the latter's Concession, "These 
negotiations have now arrived at the point when the two 
parties have heen able to agree provisionally upon certain 


general conditions which would forra the basis of 2 new ar- 
rangement, These conditions are 4s follows : 


„ 1. The Concessjon of the „Suez Canal Company to be pro¬ 
longed forty years from 1968, which i2 the date when {he 
existing Convenaion comes an end. This will alow the Com» 
pany to continue in existence 4 100 years from the present 
time. 


2 a the further period of e the profitê 
‘of the undertaking to be equally divided between the Fgyptian 
Government and the Company. 


1۹1 


3. As it is impossible to foresee to-day what the annual 
profits may be in 1968, and as neither the Egyptian Govern- 
ment nor the Suez Canal Company desire to embark on a4 
transaction of such magnitude ou a speculative basis, the 
amount due for the extension of the Concession to be fixed 
in 1970 on the basis of the average profits for the five pre- 
ceding years, namely, 1965 to 1970. The price required of the 
Company will be the equivalent of an annuity for forty years 
of half the average profits thus ascertained. 


4. The Suez Ûanal Company to pay to the Egyptian 
Government a lump sum of f 3,200,000, the payment being 
spread over four years from 1910, 


5. The Company to give the Government a share in the 
profits from 1911 onwards. The share from 1911 to the end 
of 1920 to be 2 per cent., rising to 4 per cent. in 1961. 


6. The payments prescribed by the two preceding para- 
graphs to be considered aş payments on account of the price 
which will ultimately be fixed for the extension of the Colı- 
cession, and a, definite account to be established in 1970 of Lhe 
sums 80o paid, with compound interest. If the total amount 
thus ascertained is less than the price fixed in accordance wıth 
ihe conditions of paragraph 3, the Company to pay to tae 
Government (in addition to the 50 per cent, of the profits) 
an equivalent annuity spread over the remaining forty years 
of the Concession. If, on the contrary, the sums already paıd 
by the Company exceed the price, the corresponding annuity 
to be deducted from the Government's share of the profits. 


f. 'The present tariff for ships using the Canal to he 
reduced on the 1st: January, 1910, by 50 centimes, and sub- 
sequently to undergo guccessive reductions of 50 centimes. 


(1697) B, 


1۹1۳ 
( م ١۳‏ تاربخ مصر الحديث ) 


( الويقة رقم > ) 
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(30936) 


No. 26 
Mr. Anstruther to Sir Hdward Grey. — (Recewed August 15.) 
Wnitchurch House, Whitchurch, Aylesbury, 
August 15, 1909. 
Sir. 
THE enclosed memorandum summarises, the points that 
1 put before Sir Charles Hardinge on my calling on him on the 
6th instant, and may be of service. As the official directors 
are to be received by Bir. G&. Murray lo -morrow (16th), I am 
sending a copy to the Treasury direct, 
Your, & ©. 
H. T. ANSTRUTHER. 


Inclosure in No. 26. 
Memorandum by Mr. Anstruther 
Suee Canal Negotiations 


(Confidential) . 


AS a complement tomy note of the 2nd March last, I have 
to report that the officia directors of the Suez Canal Company 
were asked to attend at the office in Paris on the 2nd instant 
in order to be made aware of he state of the negotiations 
betweer. the Canal Company and the Government of Egypt. 


The situation arising out of the more recent correspOon« 
dence between M. Bonnet, general manager of the Company, 
and M. Harvey, representing the Egyptian Government, is 
this 


1۹4 


The principles of articles 1, 2, 3, and 4 of the provisional 
agreement of February remain, namely : 


1. The prolongation of the concession from 1968 ‘o 
2008 


2. The equal division of the net profits of the under» 
taking between the Canal Cornpany and the Egyptian Govern- 
ment, during the period of the extended concession, subject tO 
conditions to be laid down in substitution for article 5 of the 
provisional agreement. 


3. The advance by the Canal Company of a capital sum 
hy way of loan to the Egyptian Government, in four equal 
instalments each at a year’s interval. (This sum ig in certain 
events to be raised from f E. 3,200,000 — about 83,000,000 fr 
— to a sum of 100,000,000 fr.). 


4. The participation by the Egyptian Government in the 
net profits of the undertaking, dating from the period of the 
ıew convention, and based uopn a progressive scale of por- 
centage, rising from 2 per cent, to 12 per cent. at intervals cf 
ten years. 


(In the event above indicated (3) the suppression of the 
first stage of this scale would be the compensation for the 
increase of the principal of the loan). 


The most important modification brought to our notice 
wag the suppression of article 5 of the provisional agreement, 
and the substitution for it of a guarantee by the Egyptian 
Government of the charge for the annuity of the loan, before 
taking any share in the profits of the canal. This annuity is 
to be of the minimum of 50,000,000 frs., representing the value, 
capitalised at 3.5 per cent C.I., and repayable during the ex- 
tended period, of the sums advanced by the Canal Company to 
the Egyptian Government. The annuity is to become a 
«cumulative first charge» on the net revenues of the canal in 
favour of the shareholders of the Canal Company. and con- 
versely the moiety of the net profits to which the Egyptian 
Government becomes entitled under the convention is to be a 


140 


+ cumulative second charge» on the net revenues of the under- 
taking during the currency of the extended period. 


(The formula by which effecl ig to given to this arrange 
1nent is not yet drafted. — H.T.A.). 
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For several reasons, the parties to the negotiations have 
thought it better to withdraw the question of the détawes in 
the tariff of the canal from the purview of this convention. At 
the game time, the managers of the Suez Canal do not in the 
least degree withdraw from the position that they took up it 
the commencement of the pourparlers. 


In the letter of His Majest’'s Treasury of the 1th March 
the proposed systematic reduction of the rates wags urged 48 
«ne reason for which His Majesty's Government should be 
advised to without consent to the draft agreement entered into 
by the Government of Egypt. 


The rate of the tariff cloes not directly concern the fin- 
ances of the Government of Hgypt, and it would appear to he 
more politic not to utilise this question ag a makeweight 
securing the congent of His Majesty’s Government to the new 
convention, 


Besides this, the Canal Company is legally advised that 
the Société Civile — a syndicate that has become the assignee 
of the proportion of the profits of the canal originally allotted 
to the Khedive — has no title to become a party to the pro» 
posed convention, and therefore it would resent any bargain 
bearing upon the rate of the charges which would appear ‘f 
prejudice or to compromise in advance its share in the profits 
of the company. The omission from the formal agreement of 
the undertaking to reduce the dues ag soon as the profits 
permit need not retard the avowed policy of the council in this 
respect. 

H. T. ANSTRUTHER. 

9, Liltle College Street, Westminister, 


August LY, 1909. 
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(38703) 


No. 2. 
Memorandum by Sir G.H. Murruy respecting the proposed 


extension of the Suez Canal Company’s Concession, 


THE concession held by the Suez Canal Company expires 
in November 1968, and has therefore rather more than fifty- 
nine years to run. At that date the whole concern falls into 
the hands of the Bgyptian Government. Being in want uf 
ready money, that Government woulcl like to anticipate a por 
tion of the profits to which it will be entitled after 1968; and 
the proposal now before us is that the concession should be 
extended for forty years, and that the Goverıment should sell 
to the Company a, half share in the profits of the undertaking 
during that period. 


The price would be paid in in the following form : 
The Company to advance to the Government : 


1. A sum of 4000,0001. in equal annual instalments 
spread over the next four years (1910 — 1913) ; and 


2۰ A proportion of the profits of the undertaking during 
the years from 1921 to 1968, namely : 


4 per cent. from 1921 to 1930. 
6 per cent. from 1931 to 1940. 
8 per cent, from 1941 to 1950, 
10 per cent. from 1051 to 1960. 
12۰ per cent. from 1961 to 1968. 


The sums so paid over are to be accumulated at 3.5 ner 
cent, compound interest, and treated as an advance by the 
Company to be repaid out of the future profits of the concern 


by an annuity spread over the forty years of the extended 
concession. 


During this period the Company and the Government wıll 


1¥ 


each be entitled to a half share in the profits; but the annuity 
to the Company will be secured by a cumulative first charge 
on the aggregate profits (before division) to the extent of 
2,000,00011. a-year. The Government, will then take a cumul- 
ative second charge for its half share. 


It is, of course, impossible to form any useful estimate of 
the total sum which wil be due by the Egyptian Government 
to the Company in 1968, because it must depend on the profits 
realised hy the Canal during the next sixty years. 


(1679) E 


1۹A 


( الوتيقة رقم ٠‏ ) 
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No. 29. 
Sir H. Austin Lee to Mr. MeKinnon Wood. — 
(Recewed September 4.) 
Paris, September 2, 19099. 


Dear Mr. McKinnon Wood, 


IT will interest you to know that at {he meeting of the 
Managing Committee of the Suez Canal Company this morning 
Prince d'Arenberg said that it was his intention, at the meer- 
ing of the Board on Monday, to submit formally to them the 
question of the extension of the Canal concession, and ask for 
authority to lay the matter officially before His Majesty'a 
Government. The Prince added that he had reason to believe 
that the Foreign Office were favourably disposed to the 
scheme, and that he hopped that at the recent meeting at Lhe 
"Treasury the officials of that department had been shown 
that the proposals, as modified, would be beneficial to the 
shareholders. As I understand that the Treasury does not 
vicw the scheme with favour, and considers the proposed 
terms onerous to the shareholders, TI thought it advisable, in 
order to prevent any misunderstanding, to say that I had no 
information as to the view held by the Foreign Office, but that 
it was a matter that primarily concerned the Treasury, as 
representing the financial interests of His Majesty's Govern- 
ment, who was the principal shareholder. I added that it was 
possible that the Board of Trade also might have to be con- 
suited in the matter. 


Yours very truly, 
EH. AUSTIN LEE. 


14 


( الوثيغة رقم ٦‏ ) 


(84774) 


No. 30. 
Bnitish Suet Canal Directors tT Sir Edward Grey. . 
(Recelwed September 17.) 


(No' 14. Commercial.) 
Paris, September 11, 1909. 
Sir, 


WE have the honour 1o inform you that the president of 
the Suez Canal Company took the opportunity of his visit to 
THgypt last winter to enter into unofficial negotiations with the 
cfficials of the Egyptian Government with a view to the pPro= 
longation for forty years of the concession first granted to th2 
company in 1854, which will expire in 1968. 


At the meeting of the council, held on the 6th instant, 
Prince FArenberg gave an account of the conversations that 
had taken place at Cairo, and submitted the question formally 
to the council. He stated that before coming to adecision on 
the matter it would be advisable to ascertain the views of His 
Majesty’s Government, as the largest shareholder, with regard 
to the terms which had been agreed on between the enclosed 
copy of the report of the proceedings at the council, which 
comprises a statement made by the secretary-general of the 
company giving the terms of the proposed agreement between 
the Hgyptian Government and the company. 


Prince d'’Arenberg added that he hoped to be in a position 
to ask the council, at its next meeting on the 4th October, to 
come to a. decision on the principle of such an agreement, and 
we await your instructions with regard to our action, as the 
representatives of His Majesty's Government, when the dues“ 
tion comes up for discussoin. 

We have, &c. 
EH. AUSTIN LEE. 
H-T. ANSTRUTHER. 


W.E. GARSTIN. 


( الوثيفة رقم ۷ ) 
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(40381) 
No. 45. 
Sir E. Gorst to Sir Edward Grey. — 
(Received Novenber 2.) 
(No. 34.) 


Cairo, November 2, 1909- 
(Telegraphic,.) P. 
THE Grand Vizier hag sent to His Highness the Khedive 
a telegram, in which he enquires as to the proposal to extend 
the Suez Canal concession, and implies that in the arrangement 
Turkey outght to be consulted. 


In the reply which is being sent it is stated that negotia- 
tions are now proceeding between the company and the 
Egyptian Government on the subject, and it is pointed out 
that the contract of the 22nd Feburary, 1866, which was made 
between the company and the Government, and was formaıly 
sanctioned by a firman, provides for the prolongation fo che 
concession, 


(الوثيغة رقم ۸ ) 
)40495( 


No. 46. 
Sir H, Gorst to Sir Edward Grey — (Received November .8 ) 


Cairo, November 3, 1909 
(No. 5. Commercial.) 


(Telegraphic.) P. 
EXTENSION of Suez Canal concession. 


In reply to your telegram No. 7, Commercial, of thig morn-= 
ing. ‘There is no objection to! announcing in the House of 
Commons that question will be submitted to General Assembly. 
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( الوثيقة رقم ٩‏ ) 


(40665) 


No. 47. 
Sir Hdward Grey to Sir E. Gorst. 
Foreign Office, November H4, 1909 
(No, 8. Commercial.) 


(Telegraphic.) P. 


I HAVE received enquiries as to whether the proposed 
extension of the Suez Canal concession will be submitted to 
the Legislative Council for consideration. 1s it held that the 
necessity for this course will be superseded by the submis 
sion to the General Assembly ? 


(الوثيقة رقم ٠١‏ ) 


No. 48. 
Sir Hdward Grey to Sir BH. Gorst- 
{No. 9 Commercial.) 
(Telegraphic.) P. 
SUEZ Canal concession. 


(40666) 


It appears to me that under article 4 of the proposed con= 
vention all inducement will be removed from the management 
of the Suez Canal Company to augment profits, go long as these 
stand between 59,000,000 fr. and 100,000,000 fr, ag has been 
the case in all recent years. 


The fact that there will be no incentive for the manage- 
ment to economise will be most deterimental to Egypt's chance 
of deriving the full advantage which should otherwise accrus 
to it. 


Have you given this point your consideration ? 


The interest of Egypt would, 1 thank, by very much more 
effectively secured by some arragement by which the interst 
of the company in increasing profitsd would be kept alive. 


4¥ 


( الوثيغة رقم ١١‏ ) 
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(40874) 


No. 53. 


Sir E. Gorst to Sir Edward Grey — (Received November 6.) 
Cairo, November 6, 1909. 


(No. T7. Commercial, ) 


(Telegraphic.) PFP. 


EXTENSION of Suez Canal concession. 


The objections pointed out in your telegram No. 9, Come 
Inercial, certainly apply to article 2. Both the Financial 
Adviser and I fully realised them at the time when the proposal 
was brought forward. No such stipulation appeared in the 
criginal scheme, and it was with the utmost reluctance that 
we acceptecl it, chiefly because the British non-official dir- 
ectors were very strongly in favour of it. In order to mniimıse 
the dnager of a diversity of interests between the company and 
the Government, the former had agreed, with that object in 
view, to include in an exchange of letters certain precautionary 
stipulations. It appeared, moreover, and, indeed, still appears 
to ug, that the contingency is most improbable in which guar- 
antee would come into operation. Strong exception has, hOW«“ 
ever, been taken here to the point raised in your telegram, 
and the General Assembly will probaly refuse to accept the 
gcheme unless som other arrangement can be found. It has 
therefore been decided by the Council of Ministers, in agres- 
ment with the Financial Adviser, to inform the company that, 
unlegs the stipulation of a guaranteed minimum receipt for the 
company during the extended period igs dropped, they will be 
unable to recornmend the arrangement to the General AR“ 
sembly: 


The question is now under consideration of the compenss- 
tion to be offered ni return. It will probably take the form 


1. 


of prolonging the period of extension for a few years. While 
the fniancial effect on Egypt of such an arrangement would 
be probably less favourable than the proposal of a guarantee, 
jit is free from the serious objections to which you draw Iny 
attention; moreover, the absoulte solidarity of the interests ı1f 
the two parties are thereby secured, 


(الوثيقة رقم ٠١‏ ) 


No, 54. 
41040) 
Prince Arenberg o Sir Fdward Grey. — 
(Received November 8.) 
Paris, le 6 November, 1909. 
(Privê,) 


M. le Ministre, 

J'AI Vhonneur de vous confirmer les déclarations relatives 
aux détaxes, faites par M. Maxime Bertrand, secrétaire général 
adjoint de la Compagnie du Canal de Suez. Ces déclarations 
#ont les suivantes : 

Le Conseil FAdminisfation de la Compagnie du Canal de 
Buez proposera ã. 'asgsemblée génêrale du mois de juin 1910 
de décider : 

1. Qu une détaxe de 50 centimes sera faite ù compter Uli 
ler. janvier, 1911 

2. Que le tarif sera ensuite abaissé par fractions non ID- 
férieures ã. 50 centimes et rcmené d 6 fr. une annêe aprês celle 
au cours de laquelle le tonnage aura atteint 19,000.000 «ie 
tonnes nettes. 

3. Que le tarif sera ramenê ù 5Š fr. une année après celle 
au cours de laquelle le tonnage aura atteint 22,600,000 tonnes 
nettes. 

Mais il doit être bien entendu qu'aucune publicitê d'al- 
cune sorte ne sera donnêe aux formules ci-dessus avant que la 
compagnie ait pu les faire connaître elle-même ã. ses action= 
naires. 


£ 


) ١١ الوثيقة رقم‎ ( 
Veuillez, &ce. 
Le Président du Conseil d'Administration, 
PRINCE AUGUSTE D’ARENBERG. 
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(41117) 


No. 55. 
British Suee Canal Directors to Sir Edward Grey. — 
(Received November 8.) 
Panis, November 8, 1909. 


(Telegraphie.) En clair. 


SUEZ CANAL. At the meeting of the council to-day it 
was unanimously decided that it was impossible to accept the 
proposals of the Wayptian Council of Ministers, and that the 
negotaions for the convention must in consequence be pOSt- 
poned difnitely. 


(الوثيقة رقم ١١‏ ) 


No. 56. 
Sir Edward Grey to Sir E. Gorst. 
Foreign Of Mce, November 8, 1909. 


(40874) 


{No. 10. Commercial.) 
(Telegraphic.) P. 


SUEZ Canal concession. 
Following is for your personal information only : 


We have, with some reluctance, resolved to give instruc- 
tions to the British official directors to vote with the other 
members of the board for the proposed extension of the Suez 
Canal concession, provided we receive satisfactory assurances 
that the rates on shipping will be reduced. But it is also the 
desire of His Majesty's Government to regain some influence 
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in filing up vacancies which occur amongst the British non- 
official directors. Present non-official directors have, how» 
ever, opposed us on this point, and I should therefore wish 
you not to make any concession with the special object of 
meeting their views. 


It is not my desire that the Egyptian Government should 
be used as a lever to stort concessions for ourselves from the 
Suez Canal Board; but, on the other hand, it must be made 
quite clear that the Hgyptian Government make good terms 
for Egypt, and that they are not prepared to accept any 
scheme as a result of pressure having been brought to bear in 
them. Woe have entirely set aside the objections raised by the 
Treasury, and our actione, in so far as they concern the Suez 
Canal Board, have been solely directed with a view to obtain=» 
ing good terms for British shipping as regards future repre- 
sentation and rates. We shall raise no objectoins to any al- 
tLeralLion of the scheme, provided they are consistent with these 


objects. 
) ٠١ الوثيقة رقم‎ ( 
No. 517. 
(40074) 


Sir Hdward Grey to Sir EH. Gorst. 

: Foreign Office, November 8, 1909. 
(No. L1. Commercial.) 
{Telegraphic.) P. 

SUEZ. Canal concession. My telegram No. 10, Commer= 
cial, of to-day’s date. 

Do you congider that it would be desirable to include in 
any revised draft of convention a stipulation which the 
Egyptian Government would reserve the right to redeem the 
concession at any time on payment by them of a capital sum, 
the amount being based on the average realised profits of, Say, 
the previous ten years ? 

This would boe subject to the decision of an arbitral tribun- 
al in case disagreement, 


۰1 


(الوثيغة رقم ١١‏ ) 


No. 19: 


(9436) 


Count Metternich to Sir Hdward Grey. — 
(Received March 18.) 
German Embassy, London, March 10, 1910. 


(Translation.) 
Your Fxcellency. 


NEGOTIATIONS for the prolongation of the concessiolr 
of the Suez Canal Company are at present in progress between 
the Egyptian Government and the company. The draft agree- 
ment, which is now being submitted to the Assemblée générale, 
has for its object the extension of concession for a furthar 
term of forty years until the year 2008, and the maintenansze 
of all the rights and obligations of the company. On the other 
hand, the company wil grant to the Egyptian Government, 
for the period which will elapse until the expiration of the oid 
concession, the right of participation in the net profits to the 
extent of rom 4 to 12 per cent. rising, however, ultimately to 
50 per cent. It will further pay to the Egyptian Government 
inımediately after the conclusion of the agreement, beginning 
with the year 1910, a sum of £ E. 4000,000 in four annual 
instalments, 


iH 


The German Government do not feel themselves called 
upon to go into the much discussed question which arises out 
of the proposed extension of the concession ag to whether the 
realisation of this scheme is to be welcomed from a political 
or an economical standpoint. They also consider that may 
abstain from an examination of the question as to whether the 
present may be held to be the right moment for taking the 
proposed step. In hte course of years the Administration 0f 
the Cana! Company have — on this point the German shipping 
interests are at ene — carned the full confidence of all those 


1¥ 


wircles which have an interest in the development of the canal 
as one of the great highways of commerce. There ig therefore 
no ground for doubting that the Administration will conctinue 
t2 do justice in future to their manifold duties. 


If the extension of theconcession i8 carried into effect we 
shall have to fall in with the new arrangement. 


Seeing, however, the company wil have to undertake 
heavy financial obligations in prolonging the concession, there 
can be no doubt that the company will modify the commercial 
yrocision which have hitherto prevailed with a view to obtain-= 
ing increasing revenues, and will have to undertake a revision 
«f the principles which have guided the apportionment of their 
#evenues in order to effect the payment of the new burdens 
which it will now have to bear. Tf the shareholders are to 
remain in the unrestricted enojyment of their former dividends 
for the duration of the present concession, it is to be foreseen 
1hat the canal dues will of necessity be raised, or at all events 
that they will not, ag might have been expected in the normal 
course of things, be gradualy reduced. On the other hand, 
1here is the danger that the revenuêts will not, as has hitherto 
been the practice of the Canal Administration, be devoted in 
{the main to the improvement of the canal. From this poink ° 
of view, the extension of the Suez Canal concession in the 
form and conditions now proposed must give rise to certain 
objections. 


The Suez Canal Company is, it ig true, primarily a joint 
stock company, and, as such, must be regarded from the econ- 
omic and legal standpoint ag a purely private concern, It 18 
free in its decisions, and justified n consdierng — indeed, is 
obliged to consider — the interests of its sharelholders in the 
first instance. To judge of its duties and functions from this 
limited point of view, however, would be to form a wrong 
opinion of the true character of the undertaking . As an inter- 
uational highway of commerce the canal has become in a 
certain sense a common possession of all nations interested in 
the world’s trade. As a result, it has become in many respects 
an object for international agreements. There i8, however, 
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‘inather question which has an international character, namely, 
that relating to the production of the means for enabling the 
canal to be gradually developed into a waterway of the first 
ıank and to be maintained at thal level. In regard to this 
uuestiox. two different groups of interests are opposed to ûate 
another — the share-and bondhalders on the one side, who 
have furnished tle capital of the company and have put further 
means al its disposal to enable the undertaking to be carried 
con, and the commercial and slipping circleg on the other side, 
who, through using the canal and paying the heavy canal 
dues, render possible the payment of interest and the amort- 
isalion of the capital, and the improvement of the canal. When 
it is considered that, on a capital of about 500,000,000 fr., te- 
ceipts amounting from 6,000,000 fr. to, finally, 120,000,000 fr. 
a yêar have been paid during the last forty years, it cannot 
be denied thal, if the first group of interests i8 mainly respon- 
#ible for the construction of the canal, its further development 
and the continued maintenance of the receipts must primarily 
be ascribed to the second group. In its services for the com- 
pany tHe latter group has year by year further gone beyoncdl 
Lhe sLandard set by the payment of interest and tle amortisa- 
tion of capital, and has thus tnken an independent and steadily 
growing share in the development of the undertaking. In any 
case, commercial and shipping circles represent the most 
powerful factor in the further development of the undertaking, 
and, with the increase of traffic, this will become more and 
more the cage. 


In view of this mutual independence of interests, it i8 
perfectly comprehensible and justifiable that commercial and 
fhipping circles should not limit themselves to the rêle of 
pasaive onlookers at the preesnt proceedings, but that they 
. should, as the bearers of the whole burden of the interest on 
the interest on the capital, endeavour to exert to exert an 
active influence on the consideration of the question of tlie 
flues, and that they should iıı any case desire to see thelr in 
terests protected. These consideration have led the shipping 
trade in Germany and in the other maritime States, and in 
‘particular in Great Britain, to submit to a careful examination 


۰۹ 
٤ ۴7‏ س تاربخ مصر الحديث ) 


ihe proposed extension of the Suez Canal concession, with. 
special reference to the canal dues. From this examination it 
has become evident that there exists a practically unanimous 
dcgire for a settlement of hte ۃuestion‎ of dues. Everywhere 
the opinion prevailed that a reduction of the dues was essenti- 
al, and that in future the tariff should be arranged in such 3 
way as to take into consideration the rightful interests of 
shipping. 


That the dues question cannot merely be settled by the 
Canal Administration itself according to the conditions „et 
forth in the concession is shown by the history of the canal. 
The Powers interested in the matter have repeatedly taken 
fiplomatic steps in order to arrive at a satisfactory settlement 
of a qucstion which so closely interests the whole world. in 
particular was this the case at the international conference at 
Constantinople in the year 1873, when resolutions were passed 
respecting the system of measurement on which the levy of 
dues by Administration is founded, and precise regulations 
were drawn up regardnig the amount of the dues —— regula 
tıons which the company subsequently accepted. The London 
meeting of 1883, the final decisions of which were sancetionsd 
by the British Government, is deserving of mention in this 
conncction,. The most important regulations of general i"- 
terest which resultcd from these decisions was that under 
which the Canal Administration should, ag soon as they hd 
attained a profit of 25 per cent., devote all surplus net profits 
to the reduction of the canal dues, until they had been reduced’ 
to Š fr. per ton. 


There is some doubts as to whether the Canal Administra- 
tion, in fixing the dues during the last few years, have acted 
according to these regulations. As far as igs known the British 
Government, at the request of their shipping trade, approach 
ed the Canal Company direct with reference to this very point. 


In so far as Germany's special interest in the question of ` 
the Suez Canal dues is concerned, it ig only necessary to refer’ 
to the extent to which German shipping. 

1 
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) ۱١ (الوثيغقة رقم‎ 
No. 55 
Sir E. Gorst to Sir Edward Grey. — (Reveived April 83.) 
(No. 31. Commercial). 
Sir, 
Cairo, April 16, 1910. 


IN my despatch No. 24, Commercial, of the 2Tth March, 
J had the honour to inform you that the committee of the 
General Assembly had presented their report on the proposal 
for the extension of the Suez Canal concession, and that the 
time had arrived when the questior would be considered by the 
full body of the assembly, The actual discussion did not begin ' 
until the 4th Ajril, and the project was summarily disposed 
of on the Tth April by its rejection by an unanimous vote. For 
all practical purposes two sittings only were devoted by the 
assembly to the consideration of the question upon which the 
delegates had been specially summoned to give their opinion, 


An account of the proceedings which led to the adverse 
vote not only shows that the rejection of the sceme was due 
to an acute manifestation of anylophobia, but throws valuable 
light on the present capacity of the Egyptian to take any 
useful part in the management of the affairs of their COUNtrYy’ 


It became evident at an early stage that the General Asg- 
sembly would be inspired in its view of the canal scheme my 
the hostile attitude of the Nationalist press, and its most pro- 
minent members substantially identified themselves at this 
juncture with the extremists. Previously to the sitting on the 
Sth February, and before the Egyptian Government were able 
to explain the reasons in favour of their proposals, a number 
of members of the assembly met at the house of Mahmoud 
Suleiman Pasha, one of the vice-presidents, and came to an 
agreement as to the most certain method of ensuring the vre- 
jection of the scheme, namely, by procuring its reference to 


1۱۱ 


a committe of ninetten, of whom fifteen were chosen for 
their known hostility to the project. A resolution for the ap- 
pointment of a committee to report on the Government scheme 
was accordingly moved in lhe assembly, the actual composition 
of the committee benig included in the resolution, 8o a8 to 
prevent a choice being made in the ordinary way, which might 
have resulted in hte election of a really representative com- 
milice. This motion wag carried. Thereupon the four mem- 
bers of moderate views included among the committee. realis- 
ing the falseness and difficulty of their position, refused to 
sarve. The committee, thus modified, lenceforward dominat- 
cd the assemhly itself, which ceased to take any independent 
part in the proceedings. 


The co1nmiltco's report, which took more than a month 
lo prepare, was forwarded, with the official reply to it, in my 
despatch No. 49, Commercial, of the Tth instant, Both these 
dlocumcsats were printed and circulated to the members, and 
a. cliseussion of the whole question Look place on the 4th April 
"he Prime Minister Lhen explained the allitude of the Gover 
ment and their reasons for consulting the assembly on the 
subject. He recapitulatcd the history of the project, and 
stated his opinion. that it would be found to be in the interests 
of the ocuntry,. After expressing a hope that the Ministerial 
reply to the observations of the committee would be congcien«- 
tiously considered, he announced that, though the assembly 
had mercly a consultative voice, the Government, as an ex- 
ceplional measure, did not intend to proceed with the scheme 
without their approval, and that consequently the responsibil 
ity would lie on the assembly if an adverse vote were given. 


The Minister of Justice, Saad Zagloul Pasha, subsequently 
addressed fhe members in a long speech, refuting one by one 
the arguments contained. in the committees report, and urging 
the accepLance of the extension of the concession as a financial 
measure of advantage to Hgypt, which should be treated (n 
ils own merits, and not confused with purely political issues 
and aspiralious. The Minister of Public Works, Ismail Sirry 
Pasha, followed, aud explained at length the purposes, con. 
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nected with the development of the country, for which tte 
sums to be derived from the arrangement were to be employed. 
On behalf of the agsembly two preminent members, Abaza 
“Pasha and Soufani Bey, replied to the Ministers, thaking them 
for the concession involved in theır promise to make the 49- 
sembly’s vote decisive, but from the outset strongly opposing 
the measure itself. The debate was then adjourned. 


There is reason to believe that at this point the Minilevy’ 
speeches had some effect on the less partisan elements of the 
General Agsembly, but ir the interval of thrce days, befor 
proceeding were resumed, on the Lh instant, the prevailing 
the upper hand. At the second sitting, Abaza Parka agaın 
condemned the Government proposals, and another cxtremist 
tuen rose to announce that a counter reply had been prepared 
to the Government's criticism of the committee'gre port. This 
reply, he moved, should be read, and an immediate vote taken 
on the main igsue,. The document -—~ a mere reiteration of ihe 
former report of the committee, concluding with a vigOrOUSIYy- 
worded exhortation for the rejection of the gcheme — was 
accordingly read and received with shouts of applause. 


The closure of the discusion and exclusion of the Ministors 
trom any chance of influencing the regult was a prearranged 
monoeuvre, and, as appeared later, this further reply of Li'e 
committee, which took an hour to read, had not even been 
presented to the President of the assembly previously to rie 
sitting. Saad Zagsloul Pasha attempted, on behalf of the 
Government, to protest against an immediate vote, but he was 
met with a chorus of interruption, led by Abaza Pasha, and 
after a scene of confusion and uproar, the rejection of tine 
Canal scheme was decided upon, only one vote that of tie 
coptic member, Morcos Simaika, Bey, being recorded in 
favour of the project, A demonstration had been prepared 
outside the building, and a crowd of students cheered the rounlt 
with cries of hostility to British rule, which pDlainiy showed 
that the anglophobe character of the attitude of assembly was 
generally recognised. 
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Twa days later the General Assembly was formally dis- 
solved, the sitting providing an opportunity for another speeecn 
ky Abaza Pasha, in wiich he again thanked the Ministry for 
their attitude in accepting the verdict of the assembly, and 
made it quite clear that this was interpreted by himself and 
his friends as the prelude to a constitutional régime. 


I have, &ce. 


ELDON GORST. 


( الوثيقة رقم 1۸ ) 


CONFIDENTIAL: 
THH SURZ CANAL COMPANY’S CONCESSION. 


THE concession held by the Suez Canal Company expiers 
in November 1908, and has therefore rather more than fifty- 
nine years to run. At that date the whole concern falls into 
the hands of the Egyptian Government Being in want of 
ready money, that Government would like to anticipate a 
portion of the profits to which it will be entitled after 1968; 
‘and the proposal now before us ig that the concession should be 
extended for forty years, and that the Government should sell 
to the Company a half share in the profits of the undertaking 
.lurmg that period. 


The price would be paid in the following form : 
The Company to advance to the Government : 


1l. A sum of 4,000,000/, in equal annual instalements 
spread over the next four years (1910 — 1913); and 


2. A proportion of the profits of the undertaknig during 
the years from 1921 to 1968, namely : 


4 per cent. from 1921 to 1930. 
6 por cent. from 1931 to 1940. 
8. per cent. from 1941 to 1950. 
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10 per cent. from 1051 to 1960. 
12 per cent. from 1961 to 1968. 


The sums so paid over are to be accumulated at 3.5 per 
cent. compound interest, and treated as an advance by the 
Company to be repaid out of the future profits of the convern 
by an annuity spread over the forty years of the extended conn 
cession. 


During this period the Company and the Government wit] 
cach the entitled to a half share in the profits; but the annuity 
to the Company will be secured by a cummlative first charge 
cn the aggregate profits (before division) to the extent cf 
2.000600001. a-year. The Government will then take a coumıuıl- 
ative second charge for its half share. 


IL is, of course, impossible to form any useful estimate nf 
the total sum which will be duly by the Egyptian Government 
to the Company in 1968, because it must depend on the profits 
realised by the Canal during the next sixty years. 


On the assumption, however, that the dividend remains 
stationary, the total amount of the advances accumulated at 
3.5 per cent, will be about 50,000,0001l., and the annuity re- 
quired to repay this sum in forty years would be about 
2,310,00001. In order, therefore, that the Company may secure 
anything beyond the hare repayment of itg advances, the pro- 
fits must exceed 4.620,0001. They are at present about 
2800,0001. If they increased progressively during the next 
sixty years, the Company's advances, and the annuity to repay 
them, would also increase. 


4ھ 
The course of events most favourable to the Company‏ 
would be that the profits should decrease or remain stationary‏ 
down to 1968 and should then expand.‏ 


( 836) 


If, however, they expanded from 1921 to 1968 and then 


hegan to fall off, the Company would Be involved in a heavy 
loss, 
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It wil be observed that the sole inducement to the Corm- 
pany to enter into this arrangement is the prospect of largely 
increased profits during Che period of the extended concessio:1. 
Eut even assuming a continuous increase in the annual profits 
tor the whole period fron the present time until 20083 of 1 per 
cen. per annum, and also assuming that no new capital ex- 
penditure is incurred — and these assumptions are realy muatu- 
ally exelusive — the Company would not obtain a penny bey» 
ond the bare annuity necessary to repay the actual advances 
until 1987. 


As regards Lhe rate of interest allowed {3.5 per cent.}, 
it i to be observed that the security is not that of the 
Hgyptian Government, but merely that of the net profits of 
the Canal from 1968 to 2008. If therc are no profits, tte 
Goverment is not responsible. 


Even in the case of an ordinarily secure undertaking few 
investors would care to look up their money in a speculation 
which could only be realised in from 60 to 100 years’ time, 
unless the return was likely to be more than 3.5 per cen, There 
is still less inducement to do 80 in such an undertaking as fhe 
Nucs Canal, the profits of wuich are peculiarly Jiable to ve 
affected by physical, economic, and political changes, iu 
sixty years' time there may be no canal at all; or ships may 
have ceated to use it; or ships themelves may have become 
cbeolele and be replaced by cargo-carrying aeroplanes. 


It must algo be borne in mind that as the dues are more 
likely to be diminished than increased noconsiderable growth 
of nel revenue can be expected without further capital outlay 
for the purpose of enlarging the Canal and other necessary 
works. 'The interest upon and sinking fund for such additional 
capital would, have priority over the charge for repayment of 
the proposed advances. 


Tf the shareholders in the Canal wish to look go far into 
the future as the Closing years of this century, they had better 
roll up a Sinking Fund for themselves in sound 3.5 per cent 
securities instead of invesling their surplus profits in a loau 
to the Hgyplian Government, on a rather speculative security, 
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and with rather a remote chancc of recovermg anything Dey 
ond their actual advances: 


The present value of the Suez Cana! capital is about 
67,500.000l., and the annuity necessary to replace this sum in 
fifty-nine years would, at 3.5 per cent., be 357,0001. In the 
case of the shares held by the British Government, the opera= 
tion would involve setting aside about 155,0001. per annum out 
of our present annual dividend of 14,058,0001. 


I do not know what considerations of policy (either t- 
wards the Wgyptian Government or the Canal Company) may 
demand; but as a purely fiancial transaction the proposal 
seems to me to have nothing to commend it; and I think The 
British directors should be instructed to opposo it, 


(TH.M.) 
August #7, 1909. 


FRINTED AT THE FORBIGN OFFICE BY J.W. HARRISON. 30/8/1309 ° 


Printed for the use of the Cabinet, September 14, 1909 
CONFIDENTIAL 
MEMORANDUM 


SIR GEORGE MURRAY has circulated a memoranduuu- 
on the Suez Canal Company's concession. 


There is a political ag well as a financial aspect of tne 
question. We are trustees for Egypt, and as such I am bound 
to instruct our representative in Egypt to facilitate as much 
as he can the eforts of the Egyptian Government to make the 
best posible bargain for Egypt with the Suez Canal Company. 
The Treasury, it may be urged, is on the other hand bound 
to instruct the British directors on the board of the Suez Canal 
Company to oppose any arrangement which ig regarded un 


financial grounds as prejudicial to the British Government ûs 
a shareholder. 


After reading Sir George Murray’s memoranfura, it sess 
to me probable {hat these two interests, that of the Egyptian 
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‘Government and thal of the British Government, may conflict; 
and the result may be that we oppose on the board of Lhe 
company that which we support in Egypt. I should certainly 
not urge that the British! directors on the board should be 
ingstructefl not only to support an arrangement which was Jid- 
approved by the Treasury, but to force it upon their colleagues 
on the board and the other shareholders of the company. The 
press the interests of Egypt to this extent would be unreason« 
able. But if the majority of the directors and of the share- 
holders of he canal company are likely to be favourable to an 
arrangement which is also descired by the Hgyptian Govern-«- 
ment, then I think reasons of policy ought to be considered 
before the British directors on the board are definitely in 
structed to oppose such an arrangement. 


Sir George Murray seems to be opposed to any arrange- 
ment between the Suez Canal Company and the Egyptian 
(Government. He thinks it better that the British Government 
should secure itself against all contingencies by means of a 
.einking fund, 


Ido not dispute his contention that, for one great share- 
kolder in the position of the British Government, this may be 
the best course, both theoretically and practically, But, what- 
ever it may be in theory, it does not necessary follow that it 
is practically the best ¢eourse for a {arge number of individual 
.fharcholders, whose interests the Suez Canal board have also 
Lo consider, 


Before, therefore, a decision is come to, I would suggest 
that Sir George Murray’s memorandum be communicated to 
the Britsh directors on the Sues Canal board, and that they 
should be asked to prepare a memorandum of their own, te- 
presenting what they believe to be the prevailing view on the 
board of the general interests of the ordinary shareholders 
in the Suez Canal Company. 


Foreign Office, September 13, 1909. 


Y۸ 


(الوثيغقة رقم ۱۹ ) 


{ This Document is the Property of His Britannic Majesty’ s 
Government. ) 


Printed for the use of the Cabinet. October 26, 1909 


CONFIDENTIAL, 
SUEZ CANAL 


THE opening of a waterway between the continents 0f 
„Asia and Africa should have conferred immense advantagas 
upon the commerce of the world. By far the larger part ùf 
thege advantages hava, however, been retained by the mono- 
polists who undertook the original construction. The dues 
charged upon the shipping using the Canal are out of all pro- 
portion to the sdervice rendered either in orginal construction 
cr subsetuent maintenance and improvement. Nearly forty 
years after the opening of the Canal to traffic, the world’s 
shipping is denied the facility and easement which it should 
long ago have derived from the waterway, and a dividend of 
28 per cent, ig secured by the monopolists whose concession 
has still fifty-nine years to run. 'The persisting endeavour of 
the Canal administration ig to avoid a reduction of dues; and 
IT have reason to believe that unnecessary and even wasteful 
expenditure upon management is resorted to for this purpose. 


2. The fact hat the British Government is a shareholder 
in this monopoly to the extent of seven-sixteenths does rıot 
alter the character of the transaction — though it might read 
u8 to judge it more indulgently if revenue were our only in» 
terest in the Canal. But there are two great interests quite 
apart from consideration of abstract justice, either of which, 
in my judgment, outweighs the mere collection of a few hundr- 
cd thousand pounds more revenue one way or the other by a 
highly questionable process : First, cheap and easy communi- 
cation with the Australasian Colonies, and, secondly, the 
general interests of British shipping, and, consequently, of 
British trade, Both these interests are seriously and unfairly 
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injured by the prevalence of the exiating high dues. Over 
60 per cen. of the shipping which uses the Canal is Britian, 
and, congelquently, the undue revenues which the Treasury 
receives from the Suez Canal shares may be said to take the 
form of a special tax, more than half of which ig diverted into 
the hands of foreigners or private persons, upon British shipp- 
ing and British trade with the Fast, As we obtain only seven- 
sixteenths of a revenue deriverl from 60 per cent, of our owh 
shipping, it follows that nine-sixteentls of the levy goes else» 
where, or, in olher words, that a larger sum than the total 
receipts of the Treasury is taken wholly from British shipping. 
We are therefore living on our own tail in respect of all re“ 
venue derived from the Suez Canal monopoly. French share- 
holders, no doubt, are in a more favourable position, sin?2e 
they are cabled to levy a toll or the Canal shipping of the 
world, of which French shipping constitutes only 6 per cen. 
This aspect will be aggravated when the new proposed con- 
cession i8 in force, for half the profits are to go to Egypt, andl 
we shall receive only seven-sixteenths of the remaining half, 
or legs than one-quarter, afthough 60 per cent. of the whoie 
will be raised on British shipping. It is submitted, on these 
and general groundls, that there can bo few more vicious ways 
cf collecting revenue than by keeping tke Suez Canal dues 
above their proper proportion to service rendered. 


3. The monopoly holding the Canal has already enjoyed 
rnearly forty years of immense prosperity, during which they 
have received their original capital back many times over, and 
tiey are at this moment paying a dividend of 28 per cent.; 
their concession, on these terms, has still nearly sixty years t2 
run, They now come foward and ask for a further concession 
from the Egyplian Government which will secure them in the 
abuse of the monopoly until the year 2008. I cannot think 
that this is by itself a jugt proposal. 


4. It igs not my purpose here to ezamine the arrangement 
irom the Egyptian point of view, TI presume the new conces- 
sion is a true, actual, and real equirvalent of the advances jn 
money and in profits payable in {he intermediate period 
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whether the immediate need of money i8 so imperious as to 
compel the sacrifice, of such valuable reversions, and the alia- 
nation of 2 millions a-year for a period of forty years is, NOW» 
ever, a question difficult and invidious for any Government Lo 
settle, most of all for external authority to settle on behalf cf 
a. State in tutelage. I observe that the market esteems the 
immediate advantage to the monopoly accruing from the pr2- 
posed new Egyptian concession as substaintial. 


ö. But in the interests of the trade and shipping of the 
world, and more especially of British trade and shipping which 
so greatly preponfderate, the freeing of the waterway — apart 
irom bound fide maintenance expenses — must be the goal. The 
complaints of British slipping against the excessive dues ire 
Tot, in the opinion of this department, fully or fairly represent- 
ed by the London Commitlee. The Agents-General for 
Australia and High Commissioner for Now Zealaud have again 
fad again protested on behalf of their Governments against 
the existing scales. The extension of the monopoly for a fur- 
ther period of forty years unaccompanied by any reduction 
in dues will raise an outcry from those colonies, as well as 
from the shipping trades. 


6. If the new arrangement is Lo go through, an immediate 
and progressive reduction in dues ought certainly to be effert- 
cd. I dare say such an article would not be germane to “An 
agreement between Egypt and the company. But it ig esgenti- 
al that it should be embodied in a simultaneous agreement, if 
the main and prevailing interests of Creat Britain, and that 
larger general interest of which our national interests have #0 
often formed a part, are to be safeguarded. 


7. On general grounds it would be better for the Canal 
to revert as speedily as possible into the hands of a weak mil- 
itary Slate, which would be allowed, by international pressure, 
to exact only a moderate toll for the upkeep of the waterway; 
and were we able so to conduct hte administration of Egypt 
as to avoid the sacrifice of her reversionary interests, we 
sliould ourselves be in an excellent poisition, whether ag the 
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greatest shipper or the controlling power in Egypt, to make 
an equitable settlement on the expiry of the present concession. 
1 am therefore inclined to view with regret the necessity, if 
ıecessity there be, of obtaining a loan for Egypt by extending 
the duration of the concession. That ig, however, outside this 
argument, 


8&8. JI append a copy of a Board of Trade letter upon the 
reduction of dues, and also a note by Sir Walter Howell and a 
Fecret letter of Sir John’ Stokes upon the subject of the undetr- 
representation and inadequate voting power possessed by Great 
Britsin in return for her immense holding, which it would 
seem convenient to consider also at the present time. 


W.S.C, 
October 25, 1909. 


BEnclogure 1. 


(Confidential) . 
Marine Department, 'T, Whitehall Gardens, 
London, March Š, 1909. 
Sir, 


WITH reference to your letter of the 3rd instant and pre- 
vious correspondence respecting the proposed extension of the 
Suez Canal concession, I am. directed by the Board of Trade to 
state, for the information of Secretary Sir E, Grey, that the 
two points in the negotiations which specially concern this 
dejartment are the question of the proper representation of 
British, interests on the Conseil Administration of the Suez 
Canal Company and the method of providing for a reduction 
of the transit dues charged on vessels passing through the 
Canal. 


With regard to the first point, the Board are glad to find 
that it is proposed to provide for three representatives of the 
Egyptian Government to have scats on the Conseil dAdminist- 
ration from 1969, but they they desire me to suggest, for Sir 
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DB. Grey's consideration, whether, in connection with the grant 
of this extension of the concession, the present is not ah ON- 
portune moment for endeavouring to obatin for His Majesty's 
Government that adequate representation on the Con3zeil 
Gd’ Administration that properly belongs to the holders of so 
large a share in the property. 


As regards the proposed reduction in the trainsit dues, the: 
Board are of opinion that an effort should be made to obtain 
a reductoin of 75 centimes not later than the 1st January, 
1910, and that, as proposed in the draft agreement forwarded 
with your letter of the 2nd instant, the further decreases of 50: 
centimes should be made at regular intervals, say three years, 
and not dependent on an increase in hte volume of tonuage 
passing through the Canal unless a definite date is fixed (say 
a period of ten or twelve years hence, as mentioned in Mr 
Anstruther’s letter of the 2nd March) by which transit duas 
must be reduced to Š fr. in any case. 


The Board also desire me to state tliat, whatever method 
of reduction is finally adopted, they are strongly of opinion 
that the minimum of 5 fr. should in no case be regarded as an 
inrreducible minimum, but that pravision should he made for 
further reductions if the general prosperity of the company 
should warrant such decreases in transit dues. 


I am to add that the Board have regarded the infprmatioin. 
contained in your communication as strictly confidential, and 
have not therefore placed themselves in communication with 
representatives of the shipping interest to ascertain the views 
of those shipowners who allege that they are not represented 
by the present London Comımitteee of the Suez Canal Corn- 
Pany; but if Sir E. Grey considers that the views of these 
shippowners ought to be clearly ascretained before a final’ 
decision on this question is arrived at, the Board will at once 
communicate with representative shipowners on the subject, 


I have, & ce. 
H. LLEWELLYN SMITH. 
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Hnclosure 2. 
Sues Canal Company. 
(.) Directorate. 


THE original statutes of the company provide for a Conseil 
' FTAdministration of thirty-two members reprenting the prin- 
cıpal nationalities interested. The members ( or directors ) 
have to be elected at the general meeting of the shareholders, 
and their terms of service is limited to eight years, each mem- 
‘ber to hold 100 shares. 


At present the British Government are represented hy 
three directors, for which qualifying shares (300) were bought 
in 1876 : 

British shipping intorests are further represented by seven 
Britiah directors, who fnid their own qualification. "These 
seven are supposed to represent the interest of the largest 
customers of the Canal, and in no way the interests of tle 
British Government, 


Hence the Government who owns nearly half the shares 
ia only represented by three directors out of 32, and their 
voting power is not proportionate to their interests in the 
concern. 


Under present conditions &o far a0 actual influence in the 
shareholders’ meeting ig concerned, the legal voting power 
seems to be ; 


British official directors (4 votes each) .. equals 12 votes 
176,602 shares (British Government) .. .., etuals 10 votes 
22 wotes 


'The three official directors represent 176,902 shares, and 
it follows that the other 29 driectors represent 223,098 shares 
— an antraordinary state of representation. 


(2.J) — Voting Powers. 


By the slatutes of the Suez Canal Company 25 shrass 
entitle to 1 vote, but one shareholder cannot give more than 
10 votec, whether as shareholder or proxy holder. 
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Fhe British Government hold 176,602 shares. The three 
Government directors hold 100 shares each over and above 
this. A member of the embassy in Paris attends general meet» 
ings of shareholders as representing the 176,602 shares, and he 
has 10 votes, 


The Government directors have 4 each, but the company 
distribute the proxies they hold amongst the board of directorê, 
and thus it happens that the Government directors have 10 
votes each, say total British Government votes cqual 40 under 
most favourable conditions. 


To obtain increased voting power if would be necessary 
Lo distribute the 176,602 shares in blocks of 250 shares, which 
would give each holder 10 votes. We should get say 700 
holders and 7,000 votes. The capital of the company is in 
400,000 shares, equal 16,000 votes, but this number would be 
greatly reduced if {there are many holders of more than 250 
hares, 


This is, of course, dealing solely with the Government 
interest. Some of the shareholders are British. There are, 
for instance, the seven commercial directors, 


Yo 
) س تاربخ مصر الحديث‎ ٠١ م‎ ( 


(( معمسادر الكاب ) 


ولا wa‏ ااوثانی ی الس ورة 
١‏ س وثائق باللغة العريية ٠‏ 
السويس » وعددها ٩١‏ محفطة وقد قلت من مجلس الوزراء الى دار 
الوثائق القومة بالقلعة عام ٥‏ ۰ ( من ۳٣‏ دسمبر ۱۸۸۱ حتی 
ه پوليو ۱۹۱۹ ) * 

والمحفظة رقم ۱/۱۸۹ ج ۱ ۰ ج ۲ عن مشروع مد امتياز 
فناد السويس وتقاردر اللحنة اللكلة بالجمعية العمومية لنظر المشروع 
ورد الحكومة عامه ومسودات المشروع والمذدكرة + 
۲ س وائ باللدات الأجشښبة 

Public Record Office. London 

1. Foreign Offic Papers (Suez Canal) F.O. 371 — 423 
2. Cabinet Papers (Suez Canal) cab 37 Volume 100, 101, 115 
: س ماللةسةة العرببة‎ ۷ 


ي بطرس برس غالی ( دکتور ) + فناة السويس ومشکلاتها 
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0V — Af )‏ ( الاسكندرة ء مطابع الیصیں ۱۹۵۸ ء 

عبد العزیر الشناوی ( دکتور ) › جلال پیحیی ( دکتور ) » 
ولاق ونصوص ف التاريخ الحديث والمعاصر ء القاهرة ؛ 
دار المعارف ٭ ۱۹۵٩‏ + 


ب باللغساب الأجشبية : 


-— Parliamentary Papers presented to both houses of Parlis- 
ment, by Command of Her Majesty on Kgypt’s affairs. 


— Hansard parliamentary debates 
: الا ى المد كرات الشخصية‎ 
: س مذكرات غر ملشورة‎ ۱ 


مذکرات سعد زغلول ( کراسات ۷ د ۱۸ ) ۰ 


: مدكرات منشسورة‎ ٣ 
 ىناثلا ے آحمد شفیق » مذکراتی فی صف قرن ء المحلد‎ ١ 
ء‎ ۱۹۳١ ء القاهرة‎ ) ۱١۹۱٤١ ۱۹۰۳ ( القسم الثانی‎ 
ى أحمد لطفى السيد ء قصة حبائى ء كتاب الهلال العدد‎ ۲ 
فیرایر ۱۹۹۲ ء‎ ۲ 


۳ ے آوراق محمد فريد » مذكراتى بعد الهحرة ( ۱۹۰٤‏ س 
۹\4 ( المحلكد الأرل + مرکز وثائی وتاریخ مصر المعاصرة 
( سلسلة المذكرات الشخصية ) ٠‏ الهيئة المصرة العامة 
للکتاب ۱۹۷۸ + 


٤ ٠‏ س محمد على علوبة ( زكريات اجتماعية وسياسية ) ٠‏ تحقيق 
آحمد جیب *٭* وجمال الدين امین ٭» أشراف وديم 
دءعاصم الدسوقى + الهسثة المصر ده العامة للكثاب AAA‏ + 


¥ 


رادعا ب الدوريسات : 
( اعداد الصحف المصرية الآنية مع الفترة من آکنوبر ٠۹۰۹‏ 
خی اریل + A1‏ ( ۰ 
اللواء الأهرام e‏ المشقطم س الحرددة ت العام س هقفن الفتاة؛ 
ا رة مشوي الو 
١‏ الس العر سا : 
E‏ ابراهیم عیكھ عسی ) دکتور ) 4 الأهرام + ناريخ مصر 
ف )>4 تسده 4 دار المعارف 4۵۱ » 
۴ س أحمك أحمد الحنة ( دکتور ) 4 تاریخ مصر الاقتصادى 
ف القرن الاسم عشر ء مكلرة النهضة \4o¥‏ + 
٣‏ ہے احم عك الرحيم مصطفی ( دکتور ) ۰ شار مصر 


السیاسی من الالال الى المعاهدة » دار المعارف ۹ *ء 


ES‏ و معحمكد ۰ رة فاد 
الهسثه المصردة العامة للكثاب \AAY‏ + 
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| = السسرك هسان جلال ) دکنور ) + الصراع الدوأى حول 
استعلال فناة السويس ء ( 1۸٦۹‏ ۱۸۸۲ ) ء الهيشة 
المصر ية العامة للکثاب 1۹۷۹ ء 

٦‏ س السيد حسين جلال ( دكتور ) ٠‏ قلاة السويس دالطرق 
البديلة والنافسسة ء ( 1۸٦4‏ س ۱۹۸١‏ ) ء دار 
المعارف ۹۸٩‏ + 


YA 


لت الك حفن خلال( دور اة رصاع الل 
الحرى 4# دار المعارف ٠ ۹A0‏ 

۸ سے ہیں رينوفان ٠‏ تاريخ القرن العشرين « ترجمة نور الدين 
ا 

٩‏ ب تبودور رونشتين > المسالة المصرية ( ۱۸۷٦‏ س ۱١۹١١‏ ) ء 
لر حمة عر اأتحد العادى و معصمك یدران # لحنة الثاليف 
والترجمة والنشر 1۹۳٩‏ ء 

+ اس جمال الدين معحمك سعید ( دکتور ) 4 اقتصادياتن مصر + 
مكشة الأئحلى 1۹٥١‏ ء 
العدد |٥١‏ + 

کت عباس محمو د العف اد + سعد زغلول ُ ساره ولحسة + 
القاهرة ٠۹۳٦‏ 

۳اس عیک الخالق محمد اشن اتوك زغلول ودوره ف 
الاس المصرة حنی عام A1٤‏ + دار امعارف 4۷۱ + 

ا خن لاضن مح رة وو الاخلاص 
والتضحية « مكتبة النهضة ۱۹٦۲‏ ء 


10 عبد العزدر رفاعی ( دکتور ) » أحمد شفىق المۇرخ » 
جاه وآثاره 4 الدار المصردة للتليف والنشر ٤‏ + 


ا مسن محمد 4 الساريخ السرى لمصر + المكئب المصری 
الحددث بالاسكندربة 1۹۷۳ + 


۷ محمد جمال الدین المسرى ( دكتور ) ء الاحتلال والحركة 
الوطنية ف أوائل القرن العشرين + يحث نشور يمحلة 


۹ 


الجمعية المصرية للدراساث التاريخة + الماد yy‏ 
( ۷( *+ 


الوطنية المصربة ء وزارة بطرس غالى ( ۱۹۰۸ ت٭1 ( 
سكت الأنحلو +4۸ + 

۹ س مصطفی ایحفناری ( د شور ) 6 مله فل اة السو سں ُ 
الجزء الرابم ٠‏ 
الوطنية ء ( ۱۹١١‏ س ۱١١١‏ ) الهيشة المصرية العامة 
للکتابت ۱۹۷٥‏ + 


٣١‏ محمد حسین هیکل ( دكثور ) » مذكرات ف السياسة 
المصردة ه الجزء الأول » الشاهرة ؛ 


: س بالاغسات الأجتية‎ ۲ 
1 Alexander, J. The Truth about Egypt. London 1911. 
2. Elgood, Egypt and the Army Oxford 1924. 


Gooch, History of Modern Hurope. (1978 — 1919). London 
1940 


4. Hallberg, Charles. W., The Suez Canal, its history and 
displomatic importance „Colombia 1931. 
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f. Lord Iloyd. Egypt since Cromer Vol 2. London. 1933. 


û. Richard Shannon. The Crisis of Imperialism (1965 -— 
1915) London 1916. 


i. Wilson, Arnold, The Suez Canal. Its past present and 
future. London, 1939. 
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الفصل الأول : 

حقيقة محاولات مد الامتيان 
لفل السانى : 

مو ذف حکو م حز ب الأحرار من المشكلة 
االفمل السات : : 

مو قف شركة قناة السويسوألانيا من ‌المشكلة 
الفصل الرابسع : 

المشسكلة 
'الفصل الذامس : 

دور الحر كه الو طنة ف ر فض الملشسروع 
الفصل السادس 

مشر وع مد الامثياز امام الجمعبة العمومية 
ملاحق. الكتشاب ( الوثائق ) 
مص ادر |لکتساب 


الحفحة 

as 0 

۹٩‏ س ا 
و 
YY‏ .1 
٣ ٥‏ 
۷ س ٤‏ 
٥‏ ب A۳‏ 
fo — 1A‏ 
٦‏ س ۳ 
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رقم الایداع ۱۹۹۰/۷۳۹۰ 
الترقيم الدولى 3 — 2542 — 01 —— 977 I.S.B.N.‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


Converted by Tiff Combine 


توضح هذه الدراسة خبايا مؤامرة امتياز شركة قناة 
السويس بين الشركة وسلطات الاحنلال البريطانى . 
ودور الحركة الوطنية ف مصر ف الوقوف امام مد الامتياز 
ومطالبة محمد فريد بتاميم قناة السويس . 

وقد اعتمدت هذه الدراسة بصفة اساسية على الوثائق 
البريطانية غير المنشورة وكذلك وثائق القاعة والصحافة 
المصرية والاجنبية خلال فترة الدراسة وكذلك على 
الممذكرات الشخصية سواء المنشورة والخاصة بزعماء 
الحركة الوطنية فى مصر . 


٥‏ فرشا مطابع الميئة المصرية العامة للكتاب 


